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ليبيا أرض
الأساطيــر 

ديفيــد وينتــر يــزور أرضاً 
ــنين  ــا لآلاف الس تملؤه

خيــالات الأغــراب...

ليبيا الأرض الثالثــة
لدى الجغرافيين اليونان

لماذا تسمى كتب الخرائط بالأطلس

أعمدة لبدة الكبرى تزين معالم فرنسا
مـن باريـس إلى روان
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www.HiSTORY.ly
زوروا موقع المجلة على الشبكة الإلكترونية

كن على إطلاع أينما كنت
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أهلًا وسهلًا

فريق العمل

يشـــهد عالم التاريخ مؤخرا طفرة معرفية غير مســـبوقة يعاد فيها كتابة التاريخ, اعتمادا 
علـــى ما جد من علوم واكتشـــافات لـــم تكن متاحة فيمـــا مضى , كما يتســـابق العالم في 
إيجـــاد وســـائل جديـــدة لعرض هـــذه المعـــارف غير تلـــك الطـــرق التقليديـــة المتمثلة في 
طباعـــة الكتب والدراســـات التـــي لا يطلع عليها ســـوى عدد محدود مـــن المهتمين , ويقل 
هـــذا العدد فـــي مجتمعات لا تملك ثقافة القراءة بالشـــكل والكم المطلـــوب , وهذا يرجع 
إلـــى أســـباب كثيرة بعضهـــا يتعلـــق بالقارئ نفســـه وبعضهـــا يتعلق بطريقـــة العرض 

المعروض. وتواضع 

دراســـة ومعرفـــة التاريـــخ بعيدا عـــن كونه علمـــا قائما , فهـــي العمـــاد الأول للمحافظة 
علـــى هويـــة الإنســـان وخصوصيـــات أرضه وشـــعبه , وأكثر ما يجمـــع أمة ما هـــو تاريخها 
المشـــترك والمتراكم عبر العصـــور المتعاقبة , وفيه من العبر والـــدروس الماضية ما يصلح 
حاضرهـــا , ومن المتعة فـــي معرفة احوال قراهـــا ومدنها وحواضرها , ومـــن الفائدة في 
الاســـتفادة من خيره وتجنب شـــره , والاعتبار بأمم وحضارات ســـادت ثم بادت , والاستفادة 

من اســـباب قيامها وسقوطها.

رغـــم الكـــم المعرفـــي الكبيـــر الـــذي قدموه لنـــا , فلا يدعـــي المؤرخـــون الكبـــار فضلا عن 
غيرهـــم المعرفـــة الكاملـــة بأخبـــار من مضـــى , بل لا يـــزال الكثير مـــن التاريـــخ عبارة عن 
ألغـــاز لم يتـــم فكها رغـــم كل المجهـــودات العظيمة التـــي قاموا بها للكشـــف عن كثير 
مـــن خفاياهـــا , وليبيا علـــى وجه الخصـــوص تقف علـــى إرث عظيم من تعاقـــب الحضارات 
والتاريـــخ الطويـــل والحافل الذي لا يزال كثير منه في انتظار الدراســـة والكشـــف من أهل 
الاختصـــاص , ومـــا تم معرفتـــه منه بقي أكثره للأســـف حكرا على المهتمين والدارســـين , 
ويفتقـــد المتخصصون في ليبيـــا والهيئات الرســـمية المعنية بالتاريخ والتـــراث والآثار إلى 
محـــاولات جـــادة لعـــرض التاريخ الليبي بصـــورة مبســـطة للمتلقي , عدا مجهـــودات فردية 

تذكر فتشـــكر ينحصـــر معظمها في النشـــر الإلكتروني.

هـــذه المجلة التي ســـتكون مطبوعـــة والكترونية هـــي محاولة متواضعـــة , يقوم عليها 
شـــباب مهتمـــون بهـــذا العلـــم , محاولين انجـــاز مجلـــة تاريخيـــة ثقافية غيـــر أكاديمية 
موجهـــة للقـــارئ العادي ولا تعنيها نشـــر البحـــوث المتخصصة والمفصلـــة , هدفها الرفع 
مـــن الوعـــي بتاريـــخ وإرث هذا البلـــد العظيـــم , وتقديم القليـــل من المعرفـــة التي غيبت 

وأهملـــت لفتـــرات طويلـــة , آملين أن نوفـــق في ذلك.



المحررون
خليفة علي البشبــاش
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بمنطقـــة   - البريطانيـــة  المقبـــرة 
طبـــرق. غـــرب  »عكرمـــة« 

»هوبـــرت  الســـير  تصميـــم  مـــن 
»تشـــارلز  والســـير  وورثينجتـــون« 

ويلـــر«.

ص6  ليبيا أرض الأساطير 
ــا،  ــت أســطرتها بعمــق مثــل ليبي منــذ القــدم وحتــى اليــوم قليلــة هــي البلــدان التــي تمّ

وفقــاً لقدمــاء الإغريــق، فإنّــه عــى الــراب الليبــي قطُّــع أنتايــوس إربــاً مــن قبــل هرقــل، 

وقــرب بلــدة ســيلين الليبيــة يعُتقــد أن القديــس جــورج مــن إنجلــرا بذاتــه قــد قتــل...

ص9  ليبيا بحث في الكلمة

ص12 ليبيا الأرض الثالثة لدى الجغرافيين اليونان

ص20  معبد الإله زيوس  في شحات

ص22  القديس جورج 

ص24 العرّافة الليبية 

ص27 من باريس إلى روان 

ص30 لماذا تسمى كتب الخرائط بالأطلس

محتـويــــات العـــــدد

ص32 لوحات

ص34 مروا من هنا القادة البريطانيون في الحرب العالمية الثانية

ص37 القنبلة الأولى جوليو جافوتي

ص38 رحالة في ليبيا كنود هولمبو

ص44 طوابع بريدية

ص7

ص29 فسيفساء
ــة ذات  ــارة عــن لوحــات فني الفسيفســاء عب

ــع  ــت تصن ــة كان ــية متنوع ــكال هندس أش

ــة  ــوان مختلف ــرة ذات أل ــع صغ ــن قط م

لا يتعــدى حجــم الواحــدة منهــا ســنتمترا 

واحــداً في الغالــب تركــب بدقــة مــن 

ــة  ــل متخصصــن لتعطــي لوحــات فني قب

لا تــزال تــأسر لــب مــن يشــاهدها إلى 

ــذا.... ــا ه يومن

ص15  تماثيل الآلهة الاغريقية 

            والرومانية

كان الإغريـــق يعتقـــدون أن الكـــون في البدايـــة كان فراغا، إلى 

ان انبثقـــت ) جايـــا ( ربـــة الأرض، ومنها جـــاء ) أورانوس ( رب 

تزاوجهـــا جاءت... ومن  الســـاء، 
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في مطلــع عــام 2008 زار الصحفــي والكاتــب ديفيــد وينــر ليبيــا لإعــداد مقالــة للمجلــة التاريخيــة الشــهيرة » هيســتوري 
تــوداي »، تنقــل في تلــك الرحلــة بــن لبــدة وفــزان ومناطــق كثــرة في ليبيــا متتبعــا آثــار الأماكــن الأســطورية التــي ارتبطــت 
بقصــص الميثولوجيــا حــول العــالم، وقــد نــرت مقالتــه المطولــة في يونيــو مــن ذلــك العــام، وهــذا جــزء مــن تلــك المقالــة 

التي كتبت بعنوان:

 ديفيد وينتر يزور أرضاً تملؤها لآلاف السنين خيالات الأغراب 
منــذ القــدم وحتــى اليــوم، قليلــة هــي البلــدان التــي 
تمـّـت أســطرتها بعمــق مثــل ليبيــا. وفقــاً لقدمــاء 
ــوس1   ــع أنتاي ــي قطُّ ــراب الليب ــى ال ــه ع ــق، فإنّ الإغري
ــة  ــيلين الليبي ــدة س ــرب بل ــل، وق ــل هرق ــن قب ــاً م إرب
ــد  ــه ق ــرا بذات ــن إنجل ــورج م ــس ج ــد أن القدي يعُتق
قتــل التنــن وأمّــن الفتــاة العــذراء. المــؤرخ هــرودوت 
مــن القــرن الســادس قبــل الميــاد )ق.م( ادّعــى أن 
»مخلوقــات ذات وجــوه كلاب ومخوقــات دون رأس، 

أعينهــا في صدورهــا« تبخــرت عــى الأرض 
التي نعرفها بليبيا. 

القديــم  القَصــص،  هــذا 
حقيقــة  يحجــب  والحديــث، 
مــن  القــدر  ذات  تحمــل 
الأطــراف  زائــر  البــذخ، 
ــط  ــه أن يخال ــة يمكن الجنوبي
أو عــى  حيوانــات غريبــة، 
ــى  ــاك ع ــن هن ــالٍم م ــد ع بع
لــه  المتوســط يمكــن  حافــة 

الــذي  الليبــي  خطــى  تتبّــع 
تــولّ قيــادة أحــدى أكــر القــوى 

العظمــى للعــالم القديــم، عندمــا 
ــيفروس  ــيبتيموس س ــيوس س ــولى لوش ت

ــة  ــة الروماني ــام الإمبراطوري )211–145م( زم
أول  أصبــح  193م،  في  جوليانــوس  ديديــوس  مــن 
إمبراطــور إفريقــيّ لرومــا، وآخــر حــكام ليبيــا المولودين 
في وطنــه حتــى اســتولى القــذافي عــى الســلطة في 

.1969

ــدأت المســتوطنة عــى الأرجــح في  ابت
القــرن الســادس قبــل الميــاد كموقــع 
ــا  ــتمُِدّ ازدهاره ــي، واس ــاري فينيق تج
مــن زراعــة الزيتــون، انطلــق التوســع 
هزيمــة  بعــد  أفريقيــا  في  الرومــاني 
قرطــاج في 146 قبــل الميــاد واكتســب 
عــى  قيــر  انتصــار  بعــد  زخــاً 
بومبيــي بعــد مائــة ســنة لاحقــاً. لقــد 
بقيــت لبــدة نفســها مدينــة حــرةّ 
رومانيــة  كمســتعمرة  الــروز  قبــل 

Colonia تحــت تراجــان في 110 قبــل الميــاد، وقــد 
تمتعــت لبــدة بالفعــل بمعــالم مدينــة مزدهــرة، مــرح 
مبنــي في ظــلّ حكــم أغســطس، مــدرج نــرونّي ]نســبة 
ماركــوس  لوقــت  يعــود  ســركٌ  كبــر،  لنــرون[ 
ــذي  ــة، وال ــيّ بالزين ــات غن ــع حمّم ــوس، ومجمّ أوريلي
ــارة  ــياء في أي زي ــم الأش ــد أه ــه أح ــد ذات ــدّ في ح يع
ــل  ــن قب ــائه م ــر بإنش ــة، أمُ ــا الروماني ــال أفريقي لش
هادريــان. ومــع بــزوغ نجــم ســيبتيموس، فقــد بــدأت 
النخبــة الأفريقيــة الغنيــة في تزيــن لبــدة 
ــالم«  ــي الع ــل ســيفيروس – »حام بتماثي
ــت قصــر، صــار  ــه. وفي وق – وعائلت
عــى  يطلقــون  المدينــة  أهــالي 
ــيبتيميانّي«  ــب »س ــهم لق أنفس

على شرف ابنهم. 

الإمبريــالي  التدخــل  لكــن 
ــدة  ــع لب ــا دف ــاشر هــو م المب
بــاشر  عندمــا  للعظمــة 
أعظــم  أحــد  ســيبتيموس 
العــر  في  البنــاء  مشــاريع 
ــذي  ــت ال ــول الوق ــم. بحل القدي
ــه  ــه وخليفت ــه كــركلّ – ابن أنهــى في
ــة  ــم تغيــر هيئ ــط الطمــوح، ت – المخطّ
المينــاء الفينيقــيّ الســابق. قلــب المدينــة خُلـّـد 
ــع  ــكا 2 م ــد وبازيلي ــدى جدي ــة: منت ــة هائل ــانٍ عامّ بمب
ــدة  ــزدان بالأعم ــارع م ــومNymphaeum 3 وش نيمفاي
يقــود إلى مينــاء معــادٍ تصميمــه بكامــل الـــمنارات  
Pharos. رغــم أن لبــدة، مثــل ســيبتيموس، لم تكــن 
ــذت  ــد اتخ ــا ق ــة، فإنهّ ــا القرطاجي ــاً لهجته ــد كلي لتفق
مخططــة  رومانيــة  إمبرياليــة  لمدينــة  مظهــراً  الآن 
احتضنــت  أوجهــا،  في  كثــراً  ومتمدّنــة  اســراتيجياً، 
حــوالي 80 ألــف نســمة. أحــد أعظــم مباهجهــا اليــوم 

هو هدوؤها.

ليبيا: أرض الأساطير والشياطين

ســيبتيموس  بذكــرى  الكبــرى  لبــدة  تعــجّ 
 ،Leptis Magna لبــدة، أو بالأحــرى لبدة الكبــرى
تقــع علــى بعــد 130 كيلومتــراً مــن العاصمــة 

الليبية الحديثة طرابلس.

1- أنتايــوس أو عنتــي: في الميثولوجيــا الإغريقيــة 

ــة عمــاقٌ وبطــلٌ أمازيغــي كان يحمــي  والأمازيغي

ــن الأرض،  ــه م ــتمدّ قوت ــاء ويس ــن الغرب ــه م أرض

ــه. ــل وصرع ــدّاه هرق تح

2- بازيليــكا: في القديــم مبنــى رومــاني بمحــاذاة 

اســتمرّ  بعدهــا  الرومانيــة،  بالمــدن  المنتــدى 

المســيحية  المبــاني  لوصــف  الاســم  اســتخدام 

وأروقــة. صحــن  عــى  المحتويــة 

كان  ورومــا،  القديمــة  اليونــان  في  نيمفايــوم:   -3

هــذا نصبــاً مبنيــاً للـــحوريّات nymphs، وخصوصــاً 

ــع. ــات الربي حوريّ
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 يمكــن بســهولة التجــوال عــى طــول الشــارع المعمّــد Via Colonnata، والــذي صُــفّ يومــاً مــا بــرواق معمّــد مــزدوج مــن 125 عمــوداً، في خلــوة رائعــة. ومتعــة 
أعظــم منهــا هــو أن تقــي ســاعة وحــدك تمامــاً، تتأمــل الأطــال العظيمــة للمنتــدى الســيفيراني ]نســبة لســيفيروس[. بمقــاس 60 * 100 مــر، الأرضيــة الشاســعة 
مفروشــة بقطــع مــن حجــارة ســاقطة وطــوب مــن الهيــكل العلــويّ، تتناثــر حــول قــدم المــرء رؤوس أعمــدة رخاميــة مــن اليونــان وأعمــدة جرانيــت أحمــر مــن 
ــارة الاهتــام تحــت النظــرة الفولاذيــة لميدوســا 4  ــا رواق مــن الحجــر الجــري ومكعبــات مــن رخــام الرصيــف الأبيــض Pavimentum تتنافــس لإث مــر، بقاي

عملاقة تملؤها الثعابين.

بعيـــداً جنوبـــيّ لبـــدة الكبـــرى تقع فـــزّان، 
والمنبـــع  للجرمانييـــن  الســـابقة  الســـاحة 
عديمـــة  هيـــرودوت  لوحـــوش  الأســـطوري 

الرؤوس.
حتــى اليــوم إن الرحلــة مــن ســاحل المتوسّــط 
تجربــة  هــي  الصحــراء  ســعة  إلــى  الليبــي 

مهيبة آخذة للألباب.

 المنتــدى محــاطٌ بأروقــة معمّــدة مــن ثــاث جهــات وببقايــا معبــد 
شــاهقٍ مــن الجهــة الأخــرى. يقــود ممــر في الزاويــة الشــالية 
الشرقيــة، عــر سلســلة مــن المحــاّت Tabernae إلى البازيليــكا: بطــول 
أكــر مــن 90م وعــرض 30م. لقــد ســحرت الـــصحون الطويلــة 
للبازيليــكا، وممراتهــا العريضــة وصفوفهــا المكونــة مــن طابقــن حتـّـى 

أكثر الزوّار مشاهدةً. 

الميثولوجيــا  في  ميدوســا: 

ــأن  ــة وحــشٌ يوصــف ب الإغريقي

لــه وجهــاً كريهــاً لامــرأة لهــا 

ثعابــن ســامّة مــكان شــعرها. 

تقــول الأســطورة إن النظــر إليهــا 

مبــاشرة يحيــل الناظــر إلى صخــر. 
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ــم يشــهد ســيبتيموس نفســه فخامتهــا  ــك، ل مــع ذل
بعــد  216م،  حتــى  المجمّــع  يكتمــل  لــم  المكتملــة. 
خمــس ســنوات مــن وفاتــه. لقــد كان ســيبتيموس 
بالفعــل غائبــاً عــن أفريقيــا لمــا يقــارب كامــل عهــده، 
إمــا حاكمــاً مــن رومــا أو يشــنّ حملــة فــي مــكان آخــر 
جــدار  مــن  والممتــدة  يملكهــا  التــي  الأرض  فــي 
 Limes  هادريــان إلــى الحصــون الدفاعيــة الطرابلســية

.Tripolitanus

ــت في  ــور كان ــه الأم كإمبراط ــدة لمدينت ــه الوحي ــيبتيموس زيارت س
ســنة 203، عندمــا كان يحيّــى بــذات المبنــى الضّخــم الــذي يحيّــي 
الــزوّار اليــوم: قــوس نــر رباعــيّ مــن الرخــام والحجــر الجيريــة 
القــوس  أعمــدة  الرئيســيين،  الشــارعين  طــرق  مفــرق  في 
الكورينثينيّــة وأركانــه، أفاريــزه المعقّــدة وألواحــه المنقوشــة، كلهــا 

تشهد بهيبة »رجل لم يستطع العالم إعاقته«. 

ومــع ذلــك فــإن مــن كانــوا يومــاً رومانــاً زحفوا عــر نفــس الأرض، 
مــن الممكــن أن فسيفســاء موجــودة بالقــرب مــن لبــدة تســجل 
الفصــل الدمــويّ الأخــر لمثــل هــذه البعثــة. في ســنة 69م، يــروي 

المــؤرخ تاكيتــوس، أن الجرمانتيــن هاجمــوا لبــدة وحجــزوا مواطنيهــا خلــف أســوار المدينــة، 
ــم  ــن إلى عاصمته ــرد الجرمانتي ــاذ وط ــاء للإنق ــا، ج ــدوب نوميدي ــتوس، من ــوس فيس فاليري
ــرب زليطــن،  ــد تعــرض فسيفســاء وجــدت ق ــاً، ق ــن يوم ــة، عــى مســافة ثلاث الواحــة جرم
حــوالي 30 كيلومــراً مــن لبــدة، انتصــار فاليريــوس اللاحــق. هــذه الفسيفســاء، والتــي الآن في 
 Damnatio Ad Bestias متحــف طرابلــس، تصــوّر في جــزء منهــا عقابــاً بالإلقــاء للوحــوش

دموياً مقاماً في المدرّج العظيم في لبدة.

يعــرض أحــد المشــاهد فهــداً يثِــبُ عــى جرمانتــي شــبه عــارٍ مقيّــد في عجــز إلى عربــة صغيرة، 
والــدم ينهمــر مــن وجــه. وإذا مــا ســافرنا جنوبــاً مــن العاصمــة الجرمانتيــة القديمــة يصــل 
المــرء إلى أكاكــوس، أرضٌ صحراويــة ذات كثبــان شــهيقة وتشــكّلات صخريــة هائلــة، وأقــواس 
خشــنة، ووديــان حــادّة، وجبــالٍ منتصبــة، هــذه الأرض البعيــدة غــر مضيافــة لكــن جميلــة 

ليبيا: أرض الأساطير والشياطين

بشــكلٍ جيّــاش، تبــدو أنهــا تؤكــد أن ليبيــا أرض تفوق الأســاطير. 
ــحوا  ــل متوشّ ــن الرحّ ــاف الجرمنتي ــوارق، أس ــم الط ــا يهي هن
الأزرق، وهنــا توجــد بعــض أكــر الدلائــل إثــارة للدهشــة عــى 
ــومات  ــة والرس ــوش الحجري ــات النق ــانية: مئ ــة الإنس العبقري

التي تعود إلى ما لا يقلّ عن سبعة آلاف سنة. 

تماســيح وفيلــة، زرافــات وجواميــس تحــدّق مــن وجــوه صخريةّ 
بعيــدة في مــكان قاحــل وخــالٍ حيــث يصعــب التصديــق 
بوجــود حيــاة مســتمرةّ. هنــاك أيضــاً العديــد مــن الصــور 
ــة  ــات مزينّ ــن بأقــواس وســهام، وعرب البديعــة الرائعــة لصيادي
وأحصنــة ومشــاهد رعويـّـة متباينــة لأبقــار تحُلــب ونســاءٍ 

يغسلن شعورهنّ. 

ــا، في  ــاً م ــه، يوم ــراح أن ــا باق ــرودوت وجوده ــرّ ه ــا ف إذا م
ــة،  ــة عذب ــاك بحــرة هائل وســط هــذه الأرض البــور كانــت هن
لاســتبعدنا تأمّلاتــه عــى أنــه مجــرد أســطورة أخــرى مــن وحــي 
خيالــه. لكــن الدليــل موجــود: إن آثــار مســطحّ مــائّي ضخــم - 
المســمّى«بحيرة ميجافــزاّن« مــن قبــل العلــاء – قــد اكتشــفت 

في وسط الصحراء، بعمر 420 ألف سنة، وبحجم إنجلترا.
 

ــتّ  ــزاّن لا تم ــي الأخــرة إلى ف ــن رحلت ــة م ــات الباقي إنّ الذكري
ــزاّن  ــدة المســتخدمة لاستكشــاف ميجاف ــات المعقّ ــة للتقني بصل
ــا هــي  ــن عــر البليستوســن. إنم ــن البحــرات م ــا م ومثيلاته
ــع  ــدود م ــرب الح ــوارق ق ــن الط ــة م ــة مجموع ــن مصادف م
ــن  ــات، لم يك ــان والواح ــط الكثب ــا، وس ــر. هن ــر والنيج الجزائ
مفاجئــاً مصادفــة فضــال الضيافــة والــراث الليبيــن، وأن أدعــى 
لمشــاركة الشــايٍ بالنعنــاع. ولم يكــن مفاجئــاً اكتشــاف أن هــذه 
المجموعــة مــن الطــوارق كانــت نوعــاً مــن الأخويـّـة الموســيقية. 
ــة  ــالّي – كل كلم ــون بشــكلٍ مث ــون – وينطق أن تســمعهم يغنّ
ــاق  ــد ف ــأتي...«. لق ــا ت ــل حين ــن المقطــع »ســتعود إلى الجب م

هذا كلّ أسطورة هيرودوتيّة. 

ديفيد وينتر
ترجمة: أنس بو ميس
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محمد مصطفى بازامة لــيـبـيـــا - بحث حول هذه الكلمة

ليبيـــا كلمة دلت في عصور مـــا قبل الميلاد وبعده 
على جـــزء مـــن الشـــال الافريقي اتســـع حتى 
شـــمل ما بين النيل وشـــاطئ المحيـــط الأطلنطي 
تـــارة وانكمـــش حتـــى الاقتصار على جـــزء من 
الاقليم الـــذي يحمل الآن هذا الاســـم تارة أخرى.

وقـــد قامت حول هـــذه التســـمية نظريات عدة 
منهـــا اللغوية والتاريخية والدينيـــة ولا يزال العلم 
ينتظـــر كلمـــة الفصـــل في اثبـــات أصلهـــا الذي 
تفرعـــت عنه واشـــتقت منـــه رغم أن الأســـتاذ 
صاحـــب )المجمـــل في تاريـــخ لوبيـــه( يؤكد في 
صراحة نســـبتها إلى اليونانية معتمـــدا فيما يبدوا 
على ما ذكـــره العلامـــة المرحوم أحمد زكي باشـــا 
في كتابـــه )قاموس الجغرافيـــة القديمة( حول هذا 
الاســـم بالذات مـــن أن النطق المســـتقيم للكلمة 
هو »لوبيه« لأن الحـــرف »Y« في اليونانية القديمة 
بمثابـــة الواو العربية وأن الذيـــن ينطقونها »ليبيا« 

إنمـــا يراعون النطـــق الفرنسي لهـــا ليس إلا.

ونجد من بـــن العلماء المختصين بأصـــول اللغات 
من ينســـبها إلى السريانيـــة أو إلى اليونانية أو إلى 
لغـــة القوم الوطنيـــن ومن المؤرخين من ينســـبها 
إلى امـــرأة أو معبـــودة وطنيـــة ولكل فئـــة رأيها 
الفينيقيـــة أو قالوا  وحجمها، الذين نســـبوها إلى 
بـــأن ليبيا مشـــتقة من كلمـــة »Lebia« الدالة في 
اللغـــة الفينيقية وكذلـــك في العبرية عـــى اللبؤة 
والمقصود بهذه التســـمية في نظرهم الإشـــارة إلى 
أنهـــا »بلد الآســـاد« ويبـــدو هذا التعليـــل غريبا 
إذا ما قـــورن بطبيعة الإقليم الليبي نفســـه الذي 
تعيش الســـباع فيـــه ولكن إذا مـــا رجعنا إلى عالم 

الميثولوجيـــا نجـــد أن قورينة العـــذراء التي أغرم 
بهـــا أبولـــون »Apollo« التي تصـــارع الوحوش 
وتفتك بالآســـاد، والذين قالوا بأنهـــا عبرية الأصل 
يرونهـــا كلمة مركبة مـــن كلمتين هـــا »ليب و 
يـــم« ومعناها قبـــل وبحر والمقصـــود في نظرهم 

أنها تعنـــي بلاد مـــا وراء البحر.

والذيـــن أرجعوهـــا إلى الإغريقيـــة قالـــوا أنهـــا 
مشـــتقة مـــن كلمـــة » Libs « الدالـــة في اللغة 
اليونانيـــة القديمـــة على الريـــح الجنوبيـــة التي 
تهـــب من جهة افريقيـــا ولا تزال كلمة ليبيتشـــو 
» LIBECCO « المشـــتقة عنهـــا تـــدل في اللغة 
الإيطاليـــة على ريح الجنـــوب أو الرياح الافريقية، 
ويـــرى هؤلاء أن المقصـــود بليبيا الإشـــارة إلى أنها 

الجنوب. بلـــد 

أمـــا أولئـــك الذين ردوهـــا إلى لغة ســـكان البلاد 
نفســـها فقد قالوا بأنها اشـــتقت من اســـم قبيلة 
وطنية اســـمها »ليبـــو أو لوبا«، وليبيا اســـم اقليم 
عرفـــه الإغريق وســـكنوه قرونا امتزجـــوا خلالها 
بأهله ومـــن اطلع عـــى تاريـــخ الإغريق يلاحظ 
ولا شـــك مدى ما يخالطه من أســـاطير قلما تجد 
حادثة أو اســـا ليســـت له أســـطورة تصله بعهد 
الآلهـــة من قريـــب أو بعيد وهكذا خلقـــوا لليبيا 
أســـطورتها وقالوا بأنها ابنة »اباقـــو« »Epafo« أو 
»Epaso« ازيـــس المصريـــة ملكة مـــر وعروس 
بوســـيدون »Poseidone« »نبتـــون« اختطفتهـــا 
هـــرا »Hera« ليلة زفافهـــا وأخفتهـــا بالصحراء 

. منها غيرة

أول من استعمل اسم ليبيا 
حديثا في ورقة رسمية 

ــا«  أول مــرة يــرد فيهــا اســم »ليبي
رســمية  قانونيــة  وثيقــة  فــي 
كانيفــا  كارلــــو  منشــور  كانــت 
الغــزو  حملــة  قائــد    C.CANEVA
العســكري  والحاكــم  الإيطاليــة، 
هــذا  صــدر  وقــد  المحتلــة  لليبيــا 
المنشــور فــي طرابلــس بتاريــخ 7 
أبريــل 1912 م وينــص علــى دعــوة 
الشــركات والمؤسســات القائمــة 
التقــدم  إلــى  ليبيــا  بالفعــل فــي 
أو  الشــركة  لتســجيل  للســلطات 
المؤسســة فــي الســجل التجــاري 
للولايــة، وأول مــرة يــرد فيهــا اســم 
أو  ملكــي  مرســوم  فــي  ليبيــا 
قانــون كان المرســوم الإيطالــي 
أغســطس   1 بتاريــخ   1133 رقــم 
ــداب  1912 م، وكان بخصــوص انت
ــن للعمــل  رجــال القضــاء الإيطاليي

في ليبيا.

محمد مصطفى بازامة 

اقتباسات
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المصريـــة في عهـــد جلوســـه على عـــرش الفراعنة 
ويبـــدو أنهـــا في عهـــد الرومان رجعـــت إلى ليبيا 
مرة أخـــرى واســـتمرت حتى عصر الإســـام وإلى 
نزوح بني هلال وســـليم تكون جـــزءاً من الاقليم 

. لليبي ا

وكان الرومـــان يقســـمون ليبيا إلى قســـمين ليبيا 
العليا وتحـــد من شرقها بالعقبة »الســـلوم« وليبيا 
الســـفلى أو الجافة وهي مـــا وراء ذلك إلى الشرق.

هكـــذا نجد النظريات حول اســـم ليبيـــا تختلف 
والآراء تتضارب ويناقـــض بعضها بعضا مما يدعونا 
إلى الخوض في مناقشـــتها لترجيـــح أحدها لمعرفة 
الأصـــل اللغـــوي الذي اشـــتقت منه كلمـــة ليبيا 
ولســـنا نود بهـــذا إبـــداء القول الفصـــل المنتظر 

حولهـــا فإن هذا لســـنا مـــن أهله.

نضمن هذا المقال سبع نظريات:
أربع منها لغوية

واثنتان تاريخيتان
وواحدة دينية

هذا  بـــأن  القول  منهـــا  ونســـتبعد 
الاســـم لإبنـــة أحد ملـــوك مصر لما 
ســـبق أن أشرنـــا إليـــه من تشـــابه 
جهة  مـــن  والأســـطورة  هـــذه  بين 
ولأن التاريـــخ المـــري لا يحدثنـــا 
عن امـــرأة ملكت ليبيا او اســـتولت 
عليها ســـوى الملكة »حتشبســـوت« 
من الأسرة الثامنة عشر ولم يســـموها 
ليبيـــا ولـــو تكنية من جهـــة أخرى.

كـــا نســـتبعد روايـــة هـــرودوت 
ســـند  أو  إيضـــاح  إلى  لافتقارهـــا 
تاريخـــي يدعمهـــا، فما مـــن تعليل 
للســـبب الـــذي حمل النـــاس على 
وطنية،  امرأة  باســـم  الاقليم  تسمية 
ولا يكفـــي قولـــه بأنـــه الاعتقـــاد 
الســـائد بين أهل البـــاد في زمنه فإن 
عقليـــة الشـــعوب إذ ذلـــك متأثرة 
هذا  بل  والخرافات،  بالأســـاطير  جدا 
يدعونـــا إلى احتـــال كونها تمت إلى 

الأســـطورة الســـابقة بصلة.

نـــرى اشـــتقاقها مـــن  وكذلـــك لا 
السريانيـــة نظـــرا لأن الأمم التـــي تتخاطب بهذه 
اللغـــة لم تتصـــل بالليبيين اتصالا مبـــاشرا يؤثر في 

اللغـــة إلى حد فـــرض الاســـم عليها.

بقيـــت لدينا نظريـــة بأنهـــا فينيقيـــة أو عبرية 
الأصل اذا قصد بليبيا الاشـــارة إلى أنها بلد الآســـاد 
لأن هـــذا لا يتفق مـــع طبيعة الاقليـــم كما ذكنا 
اللهـــم إلا اذا اعتمـــدت عـــى الأســـطورة وهذه 
ترجـــع بأصلهـــا إلى تســـاليا »Tessalia« من بلاد 
الإغريـــق أو باعتبار أن ليبيا اســـم لقارة افريقيا – 
عدا مـــر المعتبرة قديما آســـيا – وفي هذا ضعف 
تاريخـــي فلم تطلـــق على القـــارة الا من الإغريق 
وفي زمن تلى ذكرها كاســـم لـــذات الإقليم ولذلك 

الحالتين واهية. فالنظريـــة في كلا 

أما اشـــتقاقها من كلمة ليبـــس »Libs« اليونانية 
فأمر محتمـــل جدا فهي بالنســـبة إلى بلاد اليونان 
جنوبيـــة وكثـــرا ما نســـبت البـــاد إلى الجهات 
الأصلية فيها، فنحن نســـمي ما يقـــع إلى الجنوب 
أرض القبلة وســـكانها أهل القبلـــة وأهل طرابلس 
ومـــا يقـــع إلى الغرب منهـــا غرابـــة ونحن معهم 
في مـــر مغاربـــة، وهؤلاء ســـكان آســـيا جميعا 
يســـمون بالشرقيين بل إن اسم آســـيا نفسه تدور 

ربما هذه الأســـطورة ترجـــح الرواية 
التاريخيـــة القائلـــة بأن ليبيـــا ابنة 
البلاد  لأحـــد ملوك مـــر ملكـــت 
نفســـها فنســـبت إليهـــا وعرفـــت 
باســـمها، وليســـت من هذه ببعيدة 
ذكرهـــا  التـــي  الروايـــة  كذلـــك 
هـــرودوت من أن ليبيا اســـم لامرأة 

وطنيـــة ســـميت البلاد باســـمها.
وهنالـــك نظريـــة أخرى تقـــول بأن 
ليبيـــا اســـم معبودة وطنيـــة قديمة 
عرفهـــا الاغريق فنســـبوا البلاد إليها 
ويذهـــب بعض هـــؤلاء إلى احتمال 
أن »تانيت« معبـــودة قرطاجنة هي 
عرفها  التي  القديمـــة  المعبودة  نفس 

ليبيا. باســـم  الإغريق 

ويـــروي لنـــا بعـــض المؤرخـــن أن 
للمعبـــودة ليبيا مراســـم وطقوســـا 
دينية تشبه مراســـم المعبود المصري 
 » Gife Ammone امون الكبـــي «
قورينا  مســـكوكات  بعض  في  ونجده 
فيما بـــن القرن الرابـــع والأول قبل 
الميلاد رســـا لرأس ليبيـــا مع بعض 

المصرية. المعبـــودات 

وليبيـــا كـــا يعرفها إغريـــق قورينا 
هـــي واهبـــة الجوائـــز والأكاليـــل 
ومتوجـــة الملوك لذلـــك نجد في لوح 
 Di« يعـــرف باســـم دي كاربـــوس
الإمبراطورية  آثـــار  مـــن   »Carbos

الرومية محفـــوظ بالمتحف البريطاني نقشـــا يمثل 
ليبيـــا وهي تضـــع الإكليـــل عـــى رأس قورينة 
بينما هـــذه تفتك بأســـد وذكـــر لنـــا بوزانيوس 
»Bausanius« – القـــرن الثـــاني الميلادي – أن من 
بـــن التماثيل التـــي أهديت لمعبـــد أبولون دلفو 
عند القـــرن الخامس قبل الميلاد تمثـــالا للمعبودة 
 »Batto« ليبيـــا وهـــي تتوج الملـــك باطـــو الأول

مؤســـس الأسرة وأول ملـــك إغريقـــي بقورينة.

وقســـم جغرافيوا الإغريق القدمـــاء العالم القديم 
إلى ثلاث قارات آســـيا أوربـــة وليبيـــا »افريقيا« 
ونشـــر من بين هؤلاء إلى بطليمـــوس المؤرخ وإلى 
 »Araiostones« العلامة القوريني إيراتوســـتينس
أول من قاس محيـــط الكرة الأرضيـــة ونجد ليبيا 
تحـــد في عهـــد الامبراطورية الروميـــة من الغرب 
بموأد الأخويـــن فيلينـــي عند المكان الـــذي أقام 
 Arco« فيه الإيطاليون قوســـا اطلقوا عليه اســـم
dei Fileni« أمـــا مـــن الشرق فـــإلى الغرب من 
الاســـكندرية، وقـــد كانت صحـــراء مصر  مدينة 
الغربية والتي يســـمونها بالصحـــراء الليبية تكون 
قســـا مـــن الأراضي الليبية ويســـكنها أقوام من 
ليبيـــا إلى عهـــد الأسرة الثانية والعشريـــن الليبية 
حينما ضمها شيشـــنق »Sheshonok« إلى المملكة 

لوحــة DE-CARPOS الرخاميــة 
تمثــل الحوريــة قورينــي علــى 
أســدا  تخنــق  هــي  و  اليســار 
تقــوم  »ليبيــا«  الإلهــة  بينمــا 
هــذه  اكتشــفت  بتتويجهــا. 
اللوحــة فــي شــحات فــي ســنة 
1891م، و هــي الأن معروضــة 

في المتحف البريطاني.

ليبيا: بحث حول هذه الكلمة
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حولـــه نظرية تـــرى أنـــه كلمة تعنـــي في إحدى 
اللغـــات الهندية الـــرق، ولكن رغـــم ما في هذا 
الرأي من رجاحة فإنه لا يســـتند عـــى غير اللفظ 

والتشـــابه ويفتقر إلى حجـــج تاريخية تدعمه.

لذلك.. لم يبـــق أمامنا إلا القول بأنها مشـــتقة من 
اللغـــة الوطنية وســـواء كانت من اســـم ليبو أو 
لوبا أو مـــن المعبـــودة ليبيا الوطنية فـــإن الأدلة 
التاريخيـــة لا تنقصها والعقل يرجحهـــا فالليبيون 
كالمصريين تؤثـــر عليهم النزعـــة الدينية ولا غرابة 
مع هـــذا في أن تنســـب البلاد إلى المعبـــودة التي 
يديـــن لها ســـاكنوها من جهة، ومـــن جهة أخرى 
كثيرا ما نســـبت البـــاد إلى أهلها وهـــذه جرمانيا 
أو ألمانيـــا وجزيرة العـــرب والســـودان وإغريقيا 
الجرمـــان والعرب  وغيرها نســـبت إلى ســـاكنيها 
والســـودانيون والإغريـــق ونحـــو ذلـــك.. فلم لا 

تنســـب ليبيا إلى ليبـــو أو لوبا ؟

ونلاحـــظ في هذه النظريات مســـألة قـــوة اتصال 
كلمـــة ليبيا باللغات الســـامية، ومـــرد ذلك إلى أن 
لغة البربر نفســـها تـــدل على وجود صلـــة بينها 
وبـــن اللغـــات الســـامية وإن كانت كـــا تقول 
دائـــرة المعـــارف البريطانية مســـتقلة عنها، وليس 
في هـــذا ما يعارض قـــول العلامـــة المرحوم أحمد 
زكي باشـــا حول صحة نطقها لوبيا بـــدلا من ليبيا 

فقـــد وصلتنا عـــن طريق اللغـــة الإغريقية.

محمد مصطفى بازامة 
نشـــرت قديما في مجلـــة »ليبيـــا« فبراير 1951 

وأعيد نشـــرها في دوريـــة »آفاق«.

ليبيا في الميثولوجيا 
عـــرف الإغريـــق » ليبيـــا » فيما عرفـــوه من بلاد 
العـــالم القديم، فـــكان لابد لذلك مـــن أن يضعوا 
لها أســـطورتها الميثولوجيـــة التي تربطهـــا بآلهة 
اليونـــان وأن يســـكنوها عـــالم الآلهـــة وفي جبل 
الأوليمـــب، وكان لابـــد لذلك مـــن أن ينحتوا لها 
تمثالها الذي يجســـدها كما جســـدوا جمي آلهتهم 
في تماثيل نحتوها في أشـــكال وأوضاع تخيلوها لها، 
وكانت هـــذه عقيـــدة عامة تمكنهم مـــن التعبد 
لهـــا والتقرب منها وتقديم القرابـــن لها، والحضارة 
اليونانيـــة تديـــن لمعتقداتهـــا الميثولوجية بكل ما 
أبدعـــه إزميـــل نحاتيها مـــن روائع فنيـــة رائعة 

الجمال. بديعـــة  الذوق، 

إن إنســـان القـــرن العشرين قد بلـــغ درجة من 
الوعـــي والإدراك لنواميس الطبيعـــة جعلته يدرك 
ســـلوكها ويكتشـــف بعض قوانينها، ويتمكن من 
تســـخيرها بإرادته لخدمتـــه، أن انســـان ما بعد 
انبثاق الأديان الســـاوية قد بلـــغ بعقله وأصبح 
عـــى مرحلـــة متقدمة مـــن الســـمو الروحي في 
معتقداتـــه انتهت بـــه إلى التوحيـــد وإلى التنزيه 

الـــذي عرفه المؤمن بالإســـام.

ليبيا: بحث حول هذه الكلمة

لكـــن إنســـان ما قبـــل التاريخ وإنســـان الحضارات الســـابقة جميعهـــا كان دون ذلك بمراحل ســـواء 
فيـــا يتعلق بإدراكه لنواميـــس الطبيعـــة وقوانينها أو فيما يتعلـــق بفهمه لحقيقـــة الألوهية، ولذلك 
كان يـــرى في قـــوى الطبيعة الجبـــارة وظواهرها الكـــرى ومعالمها البـــارزة قوة تفـــوق قدراته تخيفه 
أو تجذبـــه، فخلـــط بينهما وبين فكـــرة الربوبيـــة الفطرية في أعماقـــه وتصور لكل ظاهـــرة إلها ولكل 
مظهـــر أو معلم جغرافي إلهـــا فأصبحت الآلهـــة عنده من الكـــرة والتعدد بدرجة مذهلـــة إلى حد لا 
يـــكاد يحصى، فللعـــن إله وللنهر إلـــه وللثلج إلـــه  وللنور إله وللظلمـــة إله وللحيوانـــات آلهة وإلخ.

ولقـــد كان يتربع على عـــرش الآلهة في بلاد اليونـــان رابضا فوق جبل الأوليمب كبـــر الآلهة » زيووس « 
أو جوبيتر كما يســـميه الرومان، فجعلـــوا منه أبا للإلهة »ليبيا«، وكان بوســـيدون ينافســـه ويتربع على 
عـــرش الماء، فجعلوا منـــه زوجا لليبيا وأولـــدوا لهما الأولاد، وربطـــوا بينها كشـــخصية ميثولوجية وبين 
الجد الأســـطوري لكل من المصريين والفينيقيـــن فجعلوا منها بنتا لأحدهما وأمـــا للآخر، وهكذا أدخلت 
 ليبيـــا كمعبـــودة أسرة الآلهة الأولمبية الكـــرى وأصبحت لها طقوســـها وعبادتها كبقيـــة آلهة الإغريق.

ليبيا مجسدة 
إن معلوماتنـــا عن ميثولوجيا الشـــعوب القديمة ترتكـــز اليوم من جانب على المصـــادر الأدبية التاريخية 
ومـــن آخر على ما كشـــف عنـــه التنقيـــب الأثري الذي نشـــط في القرنـــن الأخيرين، ولقد اســـتمرت 
المعلومـــات الميثولوجيـــة عن ليبيـــا كمعبودة محصـــورة في المجـــال الأدبي التاريخي وحـــده حتى تم 
الكشـــف عن لوح التتويج الـــذي عثه عليه بورشر وســـميث خلال زيارتهما الأركولوجية ســـنة 1860 م 
وهو نقش بارز عرف باســـم » دي كربـــوس DE-CARPOS « محفوظ بالمتحف البريطاني يمثل رســـا 

للمعبـــودة ليبيا وهـــي تضع إكليلا عـــى رأس العذراء »قورينـــا« بينما هذه تحاول الفتك بالأســـد.

كـــا ذكر المـــؤرخ اليوناني باوزانيـــوس PAUSANIUS - القـــرن الميلادي الثاني – أن مـــن بين مجموعة 
التماثيـــل المهـــداة إلى معبد أبولـــون بدلفي خلال القـــرن الخامس قبـــل الميلاد تمثال للمعبـــودة ليبيا 

وهـــي تتوج الملـــك »باطوس« مؤســـس الأسرة الباطية ملكا عـــى قورينا.

ليبيا معبودة وطنية 
إن في الـــذي قمت به من دراســـات ميثولوجيـــة تاريخية ونشرتـــه ملخصا في أكثر مـــن موضوع وأكثر 
من كتـــاب انتهـــى بي إلى أن ليبيا معبـــودة وطنية مرتبطـــة ارتباطا وثيقـــا بالإلهة »نيـــت« المصرية، 
والإلهـــة »تانيت« البونيقيـــة – الليبية، وفي نظر البعـــض موحدة بها، وعند هـــرودوت تجدها مرتبطة 
بأثينـــا اليونانيـــة وموحدة معهـــا، ولكن غيره يراهـــا أما لأثينا وليســـت هي ذاتهـــا ولا موحدة معها، 
وهذا يعنـــي أن ليبيا شـــخصية ميثولوجية ليبية الأصل كانـــت موجودة قبل أن تدخـــل الأدب اليوناني 

لقديم. ا

)من كتاب المؤرخ »محمد مصطفى بازامة« والمسمى » ليبيا.. الاسم في جذوره التاريخية«( 

المكان 
المــكان ظاهــرة ملفتــة فــي الوعــي الإنســاني. كلنــا نرتبــط بالمــكان، نحــنّ إلــى 
ــراءة والأمــان.. الإنســان  ــا مشــاعر الب ــا لأنهــا تســتعيد لن ــة، ربم ــع الطفول مراب
الأول ارتبــط بالغابــة التــي يجمــع منهــا غــذاءه، ثــم بالكهــف الــذي منحــه 

ــة ثــم الوطــن. الأمــان مــن الحيوانــات المفترســة.. ثــم بالقريــة ثــم المدين

لمــاذا يفضــل النــاس اختيــار الوطــن كهويــة ؟.. ربمــا لأنــه المشــترك الأعظــم، 
قــد تكــون مــن بلــدة كــذا أو مــن قبيلــة كــذا أو مــن أصــول عرقيــة مختلفــة أو 
ــة  ــى وطــن يجمعكــم تحــت مظل مذاهــب وديانــات متعــددة، لكــن الانتمــاء إل
واحــدة متداخــا مــع اللغــة والتاريــخ وبالتالــي الثقافــة، كل هــذه التفرعــات 

ــة لهــا. ــى تأمــات لا نهاي ــرا ومدخــا إل تجعــل المــكان كموضــوع دراســة مثي
د. محمد المفتي 

اقتباسات
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ليبيا... القارة الثالثة لدى الجغرافيين اليونان

وهذه نماذج مهمـــة للخرائط اليونانية 
الأولى التي رُســـمت للعالم القديم:-

- اناكسيماندر براكيادس
الفيلســـوف والعالم اليوناني الذي عـــاش في القرن الخامس قبـــل الميلاد يعتبر 
مـــن الجغرافيين البارزين الذي رســـموا خريطة كاملة للعـــالم - أو بالأصح ما 
كانـــوا يعرفونه مـــن العـــالم آن ذاك -، وأول من حاول معرفة المســـافات بين 

الأرض والشـــمس وبعض الكواكب والنجوم.
 

خريطتـــه تجعـــل مـــن »ليبيـــا« 
القـــارة الثالثـــة والتي تمتد من 
النيـــل إلى جبـــال الأطلس.. 
الحاليـــة  ليبيـــا  وتضـــم 
من  وأجـــزاء  وتونـــس 
والجزائـــر  المغـــرب 
أما  وغيرهـــا،  وتشـــاد 
معظم  فـــكان  مـــر 
يحصرهـــا  اليونانيـــن 
النيـــل  حـــول  فيـــا 
كجـــزء من  وينســـبونها 
معظـــم  وكانـــت  آســـيا، 
الاراضي الغربيـــة مـــن دولة 
مـــر الحاليـــة اما تتبـــع اقليم 
محـــل  كانـــت  او  ذاك  آن  »ليبيـــا« 
نزاعات طويلـــة ومريرة بين القبائـــل الليبية والمصريـــن، ولا تظهر الخريطة 

أي تفاصيـــل أخـــرى تذكـــر.

منـــذ أدرك الانســـان فكرتهـــا في الأزمنـــة والحضـــارات القديمة، ظل رســـم »الخرائـــط« يحتل قدرا كبـــرا من الأهمية في مســـار 
حياة الإنســـان، تغير رســـم الخرائط مـــن الحجارة إلى الجـــدران إلى ورق الـــردي فالكتـــب والأطالس، كما تباين اســـتخدامها من 
اجتماعـــات العلماء والمكتشـــفين، إلى أروقة الحكم وبلاط الأباطـــرة والأمراء، مرورا بطاولـــة رجال الحروب، وليـــس انتهاء  بالتجار 
وقـــادة القوافل.. وفي كل اســـتعمالاتها ظلـــت مهمة وحاســـمة في حركة التاريخ، للتوســـع، للتعلـــم، للاحتلال، للحـــرب، للتجارة، 
 للرحالة،لـــكل شيء أنـــت بحاجتهـــم، من هنا اســـتمد الجغرافيـــون أهميتهـــم وقدرهم وتركوا أثرهـــم الكبير في تاريـــخ البشرية.

ومـــن الحضـــارات القديمة أحـــرز الإغريق عـــى وجه الخصـــوص تقدما كبيرا جـــدا في علم الجغرافيـــا، وكان الدافـــع الأكبر لذلك 
شـــغفهم بالفلســـفة حيث تناقشـــوا في أصل المادة التي تكونت منها الأرض، وعن شـــكلها اذا ما كانت مســـطحة أو كروية ومكانها 

الكون. من 

فقـــد جعل طاليـــس –مثلا- وبعض الفلاســـفة الإغريـــق الأوائل الماء كمادة أولى وجوهر للأشـــياء بشـــكل عام ضمـــن آراء أخرى 
تخالفـــه، واقترحـــوا أن اصل الأرض كان المـــاء قبل أن تنبثق منـــه مادة أخرى، واختلفت واســـتمرت هذه الفرضيـــات لمدة طويلة، 
فيـــا كان فيتاغورس الرياضي والفيلســـوف الشـــهير أبـــرز من قالوا بكرويـــة الأرض وفندوا الـــرأي القائل بأنها مســـطحة وقد كان 
اعتقـــادا قديما وســـائدا، وقد أيـــد رأيه معظم الفلاســـفة من بعده  مســـتدلين بعدة براهين أهمها مشـــاهداتهم أثنـــاء ظهور ظل 
الأرض الكـــروي عـــى القمر عند الخســـوف، كما اســـتندوا إلى نجاح الرياضيـــن ومن أبرزهـــم إيراتوســـثينس القوريني في قياس 

محيط الأرض وتقـــارب أرقامهم.

وتـــولى عدد كبـــر من الجغرافيـــن والمؤرخـــن والرحالة اليونانيين رســـم خرائـــط للعالم، ووصـــف أقاليمه وبلدانـــه اعتمادا على 
رحلاتهـــم وعلومهـــم المتوارثـــة، وبهـــذه المســـاهمات الكبيرة وغيرهـــا فتح الإغريـــق الباب للرومـــان وكل من جـــاء بعدهم من 

حضـــارات للذهاب بعيـــدا في تطوير علـــم الجغرافيا ورســـم الخرائط.

إيراتوسثينس القوريني 
فيلســـوف وجغـــرافي ورياضي وعـــالم كبير، يعتـــر من المؤسســـن الحقيقيين 
لعلـــم الجغرافيـــا وعلم رســـم الخرائـــط، وأول من دمج خطـــوط الطول في 
الخرائـــط الجغرافية، وأحد أوائل مـــن أدركوا كروية الأرض ورســـمها كذلك، 
ومـــن رواد علـــاء الجغرافيا الذين تمكنـــوا من قياس محيـــط الكرة الأرضية 

بهامش خطأ بســـيط جدا عـــا هو معـــروف اليوم.

ولـــد في قورينـــا ) شـــحات( في ليبيـــا حـــوالي ســـنة 276 قبـــل الميـــاد، 
ورحـــل الى أماكـــن شـــتى في العـــالم يكتشـــف ويتعلـــم، ورســـم خرائط 
عـــره. جغرافيـــي  عـــى  وتقدمهـــا  بدقتهـــا  تميـــزت  للعـــالم   كثـــرة 

 تبدوا هذه الخريطة لإيراتوســـثينس القوريني  بالمقارنة بســـابقتها دقيقة في 
رســـم مســـارات الأنهار وحدود القـــارات والجزر والمضائـــق والبحار وغيرها، 
ومشـــتملة على مناطـــق أكثر خصوصا في آســـيا وأروبا، وكما هـــو واضح فقد 
ظلـــت ليبيا تطلق على ليبيـــا الحالية، وعلى ما كان اكتشـــفه الإغريق آن ذاك 
مـــن افريقيا، وتمثل ليبيـــا الحالية أكبر جـــزء فيه، فيما لم يدركوا شـــيئا كثيرا 

القارة. مـــن  الجنوبي  الجزء  عن 
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سترابو
ســـرابو ويطلق عليه أســـرابون و ســـرابون.. الجغرافي اليوناني 
الأبـــرز عـــاش في القـــرن الأول الميـــادي، يتميز عن ســـابقيه 
بأمريـــن، الأول كثرة ترحاله ومشـــاهداته للأماكـــن التي وصفها 
ورســـمها في خرائطه وكتبـــه، والأمر الثاني أن كتابه الموســـوعي 
الكبير المســـمى بــــ« الجغرافيا » وصـــل إلينا كامـــا ولا يزال 
يطبـــع ويترجـــم ليومنا هذا، وقـــد خصص الجزء الســـابع عشر 

ليبيا. وصـــف  منه في 
 

يقـــول الدكتور خالد الهدار اســـتاذ علم الآثـــار بجامعة بنغازي 
عـــن كتـــاب الجغرافيـــا لســـرابو: )ما يهـــم ليبيـــا بحدودها 
الجغرافية الحالية الفقرات 18-23 ص ص. 112-120، واول مدينة 
ذكرهـــا كانت لبدة الكـــرى او نيابوليس، أي انـــه اهمل صبراتة 
واويا و هـــذا طبيعـــي لان المدينتين لم يكن لهما شـــأن في تلك 
الفترة، يـــي لبدة منطقة خاليـــة من المواني حتـــى رأس كيفالي 
)رأس الزروق(، وذكـــر ان الليبو فينقيين يســـكنون الى الجنوب 
في المنطقـــة الممتدة مـــن رأس كيفالي الى قرطاجـــة، ثم تحدث 
 عن موطـــن بقية القبائـــل الليبية مثل الغايتـــولي و الجرامنت.

و اهتـــم بالحديـــث عن حيـــاة بعـــض القبائـــل البدوية التـــي لم يذكر اســـاءها ونقل 
معلوماته من بعض ســـابقيه مـــن الكتاب )الفقـــرة 19 ص.113(. ثم اهتـــم بخليج سرت 
فذكـــر ابعـــاده وصعوبـــة الابحار فيـــه ووقوعه مـــا بـــن رأس كيفالي في الغـــرب و رأس 
بوريـــوم )راس تايونيـــس( في الـــرق، ثـــم واصل مســـرته في وصف المـــدن الواقعة على 
خليـــج سرت بدءا من كيفـــالي التي يليها بحـــرة توافق ســـبخة تاورغاء ثـــم موقع ميناء 
يدعى آســـبيس )بويرات الحســـون(، ثم بـــرج ايوفرانتاس )الشويشـــة 40 كم شرق سرت 
الحديثـــة( الـــذي يمثل الحـــد بـــن الاراضي التابعة لقرطاجـــة والأخرى التابعـــة لكيريني، 
يليهـــا خاراكس )ســـلطان او سرت القديمـــة( ثم اضرحـــة الاخوين فليني )الـــرأس العالي( 
يليـــه اتومالاكوس )بوشـــعيفة قـــرب العقيلة( تليه منطقـــة بها موانيء لم يذكر أســـاءها 
حتـــى الوصول الى بوريـــون النقطة التي ينتهـــي عندها خليج سرت شرقا، و على مســـافة 
قريبة منها شرقا يوجد لســـان بحري يســـمى بســـيدوبيناس مقامة عليـــه مدينة بيرينيكي 
)بنغازي عند ســـيدي خريبيـــش( الواقعة قرب بحـــرة تريتونياس )ابودزيـــرة( التي يوجد 
بهـــا جزيرة عليهـــا معبـــد لافروديت،، وهنـــاك ميناء يوســـريدس الذي يصـــب فيه نهر 
الليثون، ويســـتمر ســـرابون يعدد اســـاء المدن والمواقع المطلة على البحـــر، منها تاوخيرة 
او ارســـنوي )توكـــرة ـ العقورية(، ثـــم بطوليمايس التي كانت تســـمى برقـــة او بالأحرى 
مينـــاء برقـــة، يليهـــا رأس فيكوس وقرية فيكـــوس )رأس عامـــر و الحمامـــة(، يليها ميناء 
ابوللونيـــا )الفقـــرة 20 ص ص.114-117(، و خصص الفقـــرة 21 ص ص.117-118 للحديث 
عـــن مدينة كيرينـــي واهميتها وملخص تاريخـــي عنها، وذكر ان كيرينايـــي في عصره كانت 

تشـــكل ولاية رومانية مـــع كريت.

 ثـــم يتابع ذكر المواقع او المـــدن الواقعة للشرق مـــن ابوللونيا اهمها ناوســـتاثموس )رأس 
الهـــال(، ثم زيفـــرون )رأس مداد غـــرب درنة(، يليهـــا رأس خيرونيســـوس )رأس التين(، 
ثـــم معبد هيراكليـــوس و باليـــوروس )التميمي(، ثم مينـــاء مينلاوس )مـــرسى قابس(، ثم 
اردانيـــس )مرسى لـــك(، ثم يليهـــا ميناء كبـــر لم يذكر اســـمه )لعله طـــرق(، يليه ميناء 
بلينـــوس )قرب الســـلوم( يقع خلفـــه تيترابيرغيـــه )الابـــراج الاربعة(، يليهـــا كاتاباثموس 
)الســـلوم( حيـــث ينتهي اقليـــم كيرينايكي مـــن الناحية الشرقيـــة. وقد افـــرد الفقرة 23 
ص.120 للتعليق بشـــكل مختصر عن الليبيين الذين يســـكنون وراء خليج سرت و كيرينايكي 
منهم الناســـامونيس و البســـولي، و الغايتولي، يليهـــم جنوبا الجرامنـــت، وفي اقصى الشرق 
جنـــوب كيرينايـــي توجد قبيلـــة المارماريـــداي، ثم يتحدث انـــه مـــن اوتومالاكوس )بو 
ســـقيفة او بوشـــعيفة قرب العقيلة( مشـــيا على الاقدام مســـرة اربعة ايام توجد اوجلة، 
ثم يتحـــدث عن طبيعة الاراضي التي تســـكن بهـــا القبائل الليبية، ويختم ســـرابون هذه 

الفقرة بصعوبـــة تحديد حـــدود ليبيا جنوبا بســـبب الصحاري المنتـــرة هناك(.

ليبيا: القارة الثالثة لدى الجغرافيين اليونان

اقتباسات

وصف طرابلس في القرن 
الخامس عشر

قرب  طرابلس  لمدينة  دخولنا  »كان 
مساحتها  مدينة  وهي  الظهر، 
ونكايتها  كثيرة،  وخيراتها  صغيرة، 
جليلة،  ومآثرها  شهيرة،  للعدو 
ومعايبها قليلة، أنيقة البناء، فسيحة 
الفناء، عالية الأسوار، متناسبة الأدوار، 
واسعة طرقها، سهل طروقها، إلى ما 
جمع لأهلها من زكاء الأوصاف، وجميل 
الإنصاف وسماحة على المعتاد زائدة، 
وعلى المتعافين بأنواع المبرة عائدة.

الرحالة عبد الله ابن محمد العياشي 61-1663 م

 مأذنة مسجد درغوت باشا أعلى اليمين وهي شاهدة على
تاريخ مدينة طرابلس
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هيرودوت 
أول مـــؤرخ إغريقـــي أخذ عـــى عاتقـــه كتابة تاريـــخ العالم 
حتى الوقـــت الذي عاش فيـــه. أطلق عليه الخطيـــب الروماني 

ســـيشرون لقب ) أبـــو التاريخ (.

ولد ســـنة 484 ق م، وســـافر إلى بلـــدان عدة مـــن بينها ليبيا 
التي تحدث عنها بإســـهاب وعـــن عادات شـــعوبها ودياناتهم 
وأســـاطيرهم وقبائلهـــم وأســـاليب معيشـــتهم، ويعـــد كتابه 
المعـــروف اليوم باســـم التواريخ أو تاريخ هـــرودوت حتى أحد 

أهم مصـــادر التاريـــخ الليبي القديـــم والعالم.
 

هـــذه الخريطة التي رســـمت بناء على مشـــاهدات هيرودوت 
ومـــا عرفه عن العالم آن ذاك يظهر ليبيـــا كما في معظم الخرائط 
اليونانية القديمة شـــاملة لـــكل »ليبيا« الحالية ومعظم شـــال 
افريقيا وبعـــض البلاد الافريقية التي عرفهـــا هيرودوت آن ذاك.

مقارنة بين 
خرائط سترابو، 

بطليموس، 
إيراتوسثينس.

مصادر:
دائرة المعارف البريطانية.

الجغرافيا / سترابو.
تاريخ هيرودوت / هيرودوت.

معالم تاريخ الانسانية / هـ ج ولز.
مقالة للدكتور خالد الهدار.

The Penguin Historical Atlas of Ancient Greece.

ليبيا: القارة الثالثة لدى الجغرافيين اليونان

هـــذه باختصـــار كانـــت مختارات بســـيطة مـــن الخرائـــط اليونانية 
الكثيرة التي رســـمها علماؤهـــم، حيث بينت معرفتهـــم واتصالهم 
واهتمامهـــم بليبيـــا التـــي كانـــت دائمـــا تمثـــل محـــورا مهما في 
علومهـــم وأســـاطيرهم وحياتهـــم، إلى أن اســـتقر بعضهـــم فيها 
وأسســـوا في شـــرق ليبيا حاضـــرة عدت مـــن أهم المـــدن الإغريقية 
فـــي العالـــم، ومـــا تجمـــع عليـــه هـــذه الخرائط هـــو اطـــاق كلمة 
»ليبيـــا« لـــدى اليونانييـــن كان يقصد بـــه منطقة جغرافيـــة كبيرة 
من شـــمال افريقيا وتمثـــل »ليبيـــا« بحدودها الحاليـــة الجزء الأكبر 

والأهـــم والأكثر دراســـة وعناية مـــن الناحيـــة التاريخية.
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تماثيل الآلهة الإغريقية 
والرومانية في ليبيا

نظرا لأن ليبيا من الدول التي كانت جزءا من الحضارتين الإغريقية 
والرومانية، فقد اكتشفت فيها الكثير من تماثيل هذه الآلهة... 
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تماثيل الآلهة الإغريقية والرومانية في ليبيا

16

عند  البشر  و  الألهة  أب  زيوس 
في  وجد  رخامي  تمثال  الإغريق 
شحات، و و له معبد كبير يسمي 

بإسمه في شحات.

هراوته.  كتفه  علي  يحمل  شحات  في  وجد  هيركوليس  لإله  رومانية  نسخة 
هذه  إحدي  مشهورة،  مغامرة  عشر  إثني  له  و  زيوس  الإله  إبن  هو  هيركوليس 
المغامرات هي سرقته لتفاح من مدينة هيسبيريدس الموجودة في في شرق ليبيا 

و تحديدا مدينة بنغازي.

كان الإغريـــق يعتقـــدون أن الكون في البدايـــة كان فراغاً، إلى ان انبثقـــت )جايا( ربة الأرض، 
ومنهـــا جاء )اورانوس( رب الســـاء، ومـــن تزاوجهما جـــاءت المحيطات والبحـــار والأنهار، 
إلى جانـــب العمالقـــة )التيتانـــز( الذين كانـــوا ســـادة الأوليمـــب، وكان ملكهم)كروناس( 
ســـيد الزمـــان، الذي تنبـــأت لـــه عرافة بـــأن أحد ابناءه ســـيقضي عـــى ملكـــه الإلهي، 
فـــكان يلتهمهـــم ولا يســـمح لهـــم بـــأن يكـــروا، مـــا عدا زيـــوس الـــذي هربتـــه أمه 
ليكـــر بعدهـــا ويقود حربـــا بين العمالقـــة بقيـــادة )كرونـــاس( والآلهة بقيـــادة )زيوس( 
الـــذي أصبـــح رب الأربـــاب بعـــد ذلـــك لـــدى الإغريق ومـــن هنا بـــدأت قصـــة الآلهة 
الإغريقيـــة الأساســـية التي كانـــت حســـب معتقداتهم تســـكن جبال الأوليمب المقدســـة 
 في أثينـــا، وانتقلـــت هـــذه المعتقـــدات والآلهـــة إلى الحضـــارة الرومانية وشـــعوب أخرى.

تداخلت هذه الآلهة الأسطورية مع اسماء بعض الكواكب  فعلى سبيل المثال:

زيـــوس وهو كبير الآلهة يســـمى لـــدى الرومان )جوبتـــر(، وهو نفس الاســـم الـــذي يحمله كوكب 
المشـــري، أكبر الكواكب في المجموعة الشمســـية.

والإلـــه )هرمـــز( لدى الاغريـــق كان معروفا بحركتـــه وتنقله السريـــع وكان يعتبر عندهم رســـولا بين 
الآلهة الأخرى ينقل رســـائلهم، واســـمه لـــدى الرومـــان كان الإله )ميركـــوري( وهو الاســـم اللاتيني 
لكوكب عطـــارد، وعطارد هو أكـــر الكواكب سرعـــة في الدوران وتغيـــر مواقعه )الشـــذوذ المداري(.

والإلـــه )ايـــرس( لدى الإغريـــق وهو إله الحرب، يســـمى لـــدى الرومـــان بالإله )مارس( وهو اســـم 
يحملـــه اليوم كوكـــب المريخ، الكوكـــب الأحمر.. لـــون الدم والحـــرب والغضب.

إلى غير ذلـــك من الكواكب والنجوم التي حملت أســـاء آلهة قديمة،وهكذا اكتســـبت هذه الأســـاطير 
أبعـــادا كثـــرة غير العبـــادة الوثنية، أبعـــاد فلكية وثقافيـــة وفنية تميـــزت بها الحضارتـــان الإغريقية 

والرومانيـــة عن غيرهما.
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»شجرة العائلة للآلهة حسب الأساطير الإغريقية«

نسخة هلينستية لأله 
هو  و  إيروس  الحب 
تعود  سهمه  يطلق 
قبل  الأول  القرن  الي 
في  جد  و  الميلاد. 
في  تراجان  حمام 

شحات

ونظـــرا لأن ليبيـــا مـــن الـــدول التـــي 
الحضارتيـــن  مـــن  جـــزءا  كانـــت 
فقـــد  والرومانيـــة،  الإغريقيـــة 
مـــن  الكثيـــر  فيهـــا  اكتشـــفت 
الآلهـــة، وهـــذه  تماثيـــل هـــذه 
للإشـــارة  منهـــا  لقليـــل  صـــور 
حصرهـــا  أمـــا  فقـــط،  والتمثيـــل 

كاملـــة. لكتـــب  فيحتـــاج 
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الصفةالإسم الرومانيالإسم الإغريقي

كبير الآلهةجوبتيرزيوس

ربة العائلةجونوهيرا

رب النور والمستقبلفيبوسأبوللو

ربة الحكمةمنيرفااثينا

ربة الحب والجمالفينوسأفروديت

رب التجارة ورسول الالهةميركوريهرمز

رب البحارنبتونبوسيدون

رب الحربمارسآيرس

ربة الشباب والخصوبةدياناأرتيميس

رب العالم السفليبلوتوهاديس

رب الخمر والمتعباخوسديونيسوس

رب النارفولكانهيفيتس

18

ر

جدول يبين أسماء اشهر الآلهة الاغريقية والرومانية 

أثينا إلهة الحكمة والقوة وإلهة الحرب 
وحامية المدينة تمثال موجود في متحف 

طرابلس.

ربات الرشاقة في الأساطير اليونانية، ثلاث 
بنات لزيوس هن: أجليا ويوفروسين وثاليا 
نسخة رومانية من الرخام - متحف طرابلس.

من معروضات متحف السرايا.
افروديت- فينوس إلهة الجمال والحب

تماثيل الآلهة الإغريقية والرومانية في ليبيا
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من  رومانية  نسخة 
و  البر  لألهة  الرخام 
الخصوبة  و  الصيد 
سنة  الي  يعود 
و  تقريبا   117ميلادي 

جد في مدينة لبدة.

و  الشمس  و  الفن  و  الموسيقي  إله  لأبولو   الرخام   من  رومانية  نسخة 
النبوءة يرجع الي القرن الثاني ميلادي وجد في حمامات هدريان في لبدة.

تماثيل الآلهة الإغريقية والرومانية في ليبيا

أقدم مكان كتب فيه اسم ليبيا
 

» يــكاد يجمــع المؤرخــون أن أول ذكــر لاســم ليبيــا جــاء فــي نقــش مصــري قديــم يرجــع إلــى عهــد 
رمســيس الثانــي ) 1298 – 1232 قبــل الميــاد ( فقــد ذكــر اســم »ليبــو« علــى الصــرح الثانــي مــن معبــد 

ــي مــن الأســرة التاســعة عشــر«. ــك رمســيس الثان ــدو للمل أبي

موسوعة تاريخنا / الصادق النيهوم 

اقتباسات
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يعتبـــر الإله زيوس )ويســـمى جوبتير لدى الرومـــان(، رب الأرباب 
وكبير الآلهة فـــي المعتقـــدات الإغريقية والرومانيـــة القديمة، 
ومعبـــد زيوس في مدينة شـــحات )قورينا( هـــو ثاني أهم معبد 

بني لزيـــوس في العالم بعـــد معبده في أثينـــا اليونانية.

ويعود تاريخ بنـــاءه إلى القرن الخامـــس قبل الميلاد، لكنـــه تعرض للتخريب 
أثناء الثورة التي اشـــعلها اليهود ســـنة 115م  ضد اضطهادهـــم من الرومان 
والتي اســـتمرت لثلاث ســـنوات ارتكبـــت فيها ابشـــع الجرائـــم وقتل فيها 
الآلاف وخربـــت فيها كثير مـــن مباني قورينـــا، أعيد ترميم المعبـــد بعد تلك 

الرومان. يـــد  على  الأحداث 

أمـــا عن اكتشـــافه وترميمـــه حديثا فقد كتاب الأســـتاذ ســـعيد 
- حامد:

»التعـــرف على بقايا معبـــد زيوس بدأ مـــن أواخر القرن التاســـع عشر، وقد 
أجـــرى فيه الإنجليزيان ســـميث وبورشر حفريات عـــام 1861. ولكن الحفائر 
العلميـــة لم تبدأ فيه إلا فى عـــام 1926، إذ قام )جاكومو جويـــدي( بالتنقيب 
فى المعبـــد، وعثر على رأس الأله زيوس المشـــهور. ثم أســـتأنف )جنارو بيشي( 
الحفريـــات في المعبـــد ما بين عامـــى 1929 وحتى عـــام 1943 حيث أظهرت 

المعبد. من  الأخـــرى  الأجزاء  الحفائر 

وقام الأســـتاذ جـــود تشـــايلد الإنجليزي مراقـــب آثار المنطقـــة الشرقية عام 
1958 ببعـــض أعـــال الترميـــم حيث تـــم رفع ثلاثـــة أعمـــدة وأعيدت إلى 

أماكنهـــا الأصلية.

وفي عـــام 1966وقع اتفاق بـــن إدارة الآثار الليبية والبعثـــة الإيطالية العاملة 
فى منطقة قوريني ) شـــحات ( برئاســـة الأستاذ أليســـاندرو أستوكي ممثلا عن 
مدرســـة الآثار الإيطالية في آثينـــا ينص على إجراء تحريـــات آثرية في المنطقة 
المحيطـــة بمعبـــد زيوس تمهيـــدا لمشروع واســـع مـــن الصيانة لـــه وإعادة 

الأجزاء المتســـاقطة من الأعمدة والقطـــع المعمارية«.

معبد الإله زيوس
في شحات
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معبد الإله زيوس في شحات
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القديـــس جـورج قاهـــر التنين
في الثالــث والعشريــن مــن شــهر إبريــل كل عــام، تحتفــل بريطانيــا العظمــى 
ودول أوربيــة عــدة بيــوم القديــس جــورج قاهــر التنــن، حيــث تظــل الكنائــس 
ــرة،  ــس والأدي ــل الكنائ ــم داخ ــموع والتراني ــزوار، الش ــة بال ــة ومزدحم مفتوح
ــس  ــوم القدي ــي ي ــة تحي ــات الثقافي ــم المؤسس ــا، ومعظ ــالات خارجه والاحتف
»جــورج« شــفيع بريطانيــا، وشــفيع الكشــافة لــدى الأوربيــن، ويطلــق عليــه  

ــون اســم »مارجــرس«. الشرقي

ــرن  ــت ولادة جــورج أواخــر الق ــة في فلســطين كان ــد« التاريخي ــة »الل في مدين
الثالــث الميــادي، حيــث عــاش وتــربى وتعلم ودخــل الكنيســة المســيحية وترقى 
فيهــا، قبــل أن يغــادر نحــو ليبيــا التــي كانــت قديمــا قبــل العصــور الاســامية 
مكانــا مهــا للكثــر مــن القديســن ورجــال الديــن المســيحيين كــا هــو الحــال 

مــع مرقــص1، نســطوريوس2، وغيرهــم.

وينقــل »ويــل ديورانــت« مؤلــف الموســوعة العظيمــة »قصــة الحضــارة« عــن 
ــن3    ــو دي فيوراج ــيحي »جاكوب ــن المس ــل الدي رج
»قــراءات  كتابــه  في   »Jacopo de Voragine
القديســن Legenda sanctorum« أن القديــس 
ــى  ــا حت ــا متجــولا فيه ــه إلى ليبي جــورج شــد رحال
وصــل إلى مدينــة ســيلين –الخمــس حاليــا– وهنــاك 
ــا  ــور فيه ــي يص ــطورية الت ــزة الأس ــت المعج حدث
ــت:- ــول ديوران ــل، يق ــل التني ــو يقات ــس وه القدي

)لينظــر القــارئ إلى قصــة القديــس جــورج شــفيع 
بريطانيــا. فمــن هــو هــذا القديــس؟

لقــد كان بالقــرب مــن ســيلينم  Silenum  في ليبيــا 
تنــن يقــدّم لــه في كل عــام شــاب أو شــابة طعامــاً 
لــه، وكان هــذا الشــاب )أو الشــابة( يختــار بالقرعــة 

ويقــدّم للتنــن حتــى لا يســمّم القريــة بنَفَســه. 

ووقعــت القرعــة في أحــد الأعــوام عــى ابنــة الملــك 
ــو  ــود مشــت نح ــوم الموع ــل الي ــا أقب ــذراء، ولمّ الع
ــس  ــا القدي ــن، فرآه ــا التن ــم فيه ــي يقي ــة الت البِك
جــورج وســألها عــن ســبب بكائهــا، فأجابتــه الفتــاة 
قائلــة: »أيهــا الشــاب، أرى أن لــك قلبــاً كبــراً نبيــاً، 
ولكنــي أرجــوك أن تبــادر بالابتعــاد عنــي«. وأبى 
ــا  ــا زال به ــت، وم ــا طلب ــا إلى م ــاب أن يجيبه الش
حتــى أجابتــه عــن ســؤاله، فلــا فعلــت قــال لهــا:

»لا تخــافي فــإني سأســاعدك باســم عيــى المســيح« 
وخــرج التنــن مــن المــاء في هــذه اللحظــة ورســم 
ــيح،  ــم المس ــادى باس ــب، ون ــة الصلي ــورج علام ج
وهجــم عــى التنــن، وطعنــه بحربتــه، وأمــر الفتــاة 

أن تلقــى بمنطقتهــا حــول عنــق التنــن الجريــح، ففعلــت مــا أمرهــا بــه؛ وخضع 
ــان كــا يخضــع لــه كل شــهم مــن الرجــال، وســار  التنــن لســحر جمالهــا الفتّ

خلفهــا مطيعــاً ذليــاً طــوال حياتهــا. 

ــوى  ــاقفة جن ــر أس ــن  Jacopo de Voragine  كب ــو ده فوراج ــع ياقوب وجم
هــذه القصــة وأمثالهــا في كتــاب ذائــع الصيــت نــر حــوالي 1290، فــكان يــروى 
لــكل يــوم مــن أيــام الســنة قصــة قديســها المخصــص هــذا اليــوم لــه، وســمّى 

ــة  ــن القديســن  Legenda sanctorum.  وصــارت مجموع ــراءات ع ــه ق كتاب
ــوا  ــطى، وأطلق ــور الوس ــراّء في العص ــة للق ــب المحبب ــن الكت ــو م ــص ياقوب قص
عليهــا اســم القــراءات الذهبيــة. وأشــارت الكنيســة بوجــوب الاحتيــاط في 

ــاس أحبوّهــا وصدّقوهــا كلهــا(. تصديــق بعــض هــذه القصــص ، ولكــن الن

انتــرت هــذه القصــة واشــتهر بهــا القديــس جــورج الــذي أصبــح منــذ ذلــك 
الحــن وإلى اليــوم واحــدا مــن أشــهر الشــخصيات المســيحية في العــالم.

وتنتــر المئــات مــن الأديــرة والكنائــس التــي تحمــل اســمه، كــا ســميت عليــه 
العديــد مــن المــدن والقــرى في العــالم، واشــتق مــن اســمه وعلمــه )الأبيــض ذي 
الصليــب الأحمــر( أعــام عــدة دول كإنجلــرا وجورجيــا وغيرهــا، كــا توجــد في 
ليبيــا كنائــس ومواقــع تحمــل اســمه مــن أشــهرها كنيســة مارجــرس في المدينــة 

القديمــة بطرابلــس، وكنيســة مارجــرس في مصراتــة.

شعار دولة جورجيا يحمل 
صورة القديس جورج 

وهو يقاتل التنين

1- مرقــص، ماركــوس أحــد كتبــة الانجيــل الاربعــة، وأكبــر رمــوز الديانــة 
المســيحية فــي ليبيــا، ولــد فــي الجبــل الأخضــر بليبيــا وهاجــر لفلســطين قبــل 
ــل الأخضــر وادي يعــرف باســمه »وادي  ــا ويوجــد فــي الجب ــى ليبي العــودة ال

مرقــص« أو »وادي الانجيــل«.
2- نســطوريوس، او نســطور بطريــرك كنيســة القســطنطينية توفــي فــي 
منتصــف القــرن الخامــس صاحــب مذهــب مســيحي ينكــر ان تكــون مريــم أمــا 
ــت آراؤه برفــض الكنيســة فــي البدايــة وطــرد  لله فــي تفصيــل طويــل، قوبل
منهــا ونفــاه الإمبراطــور ثيودوســيوس الثانــي ليتجــه إلــى واحــة فــي صحــراء 

ليبيــا ويقيــم فيهــا ســنوات طويلــة.
3- جاكوبو دي فيوراجين، رجل دين ايطالي وكبير أساقفة جنوى.
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العرافة الليبية
في سقف

كنيسة سيستينا

العرافة ليبيا يسار الصورة ضمن بقية العرافات اللواتي رسمهن مايكل أنجيلو 

ليبيــا  فــي  طبعــت  بريديــة  طوابــع 
ــي  ــي وه ــال الإيطال ــرة الاحت ــاء فت أثن
كمــا  ليبيــا  العرافــة  صــورة  تحمــل 

انجيلــو مايــكل  رســمها 
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العالمــي  الرســام  أنجيلــو  مايــكل 
الشــهير   

الــذي ســيعتبر لاحقــا أحــد أشــهر وأعظــم الرســامين 
والنحاتــن في التاريــخ كلــه بــدأ في ســنة 1508م 
وبتكليــف مــن البابــا يوليــوس الثــاني عمــا ضخــا 
في  سيســتينيا  كنيســة  ســقف  تزيــن  في  تمثــل 
ــر،  ــو الآخ ــهرا تل ــوم، وش ــد ي ــا بع ــكان، يوم الفاتي
ــع  ــو أرب ــكل أنجيل ــى ماي ــرى، ق ــع أخ ــنة تتب وس
ــه  ــه وخيال ــه وعقل ــة بفرشــاته وإزميل ســنوات كامل
وفكــره يزيــن ســقف الكنيســة، وقــد وصــف جهــده 

ــا:- ــك قائ ــاءه ذل وعن

 » إلى الســاء تشرئــب لحيتــي، وإلى الــوراء ينثنــي 
قفــاي، مثبتــا فــوق عمــودي الفقــري وترقــوتي التــي 
تــكاد تنفــر عاليــا كقيثــارة متحفــزة الأوتــار، وعــى 
وجهــي ترتســم لوحــة ملونــة مــن قطــرات الفرشــاة 

الثخينــة والدقيقــة«
وفي ســنة 1512 م وبعــد أربــع ســنوات مــن العمــل، 
ــف  ــالم أن يق ــى الع ــه، وكان ع ــكل عمل ــى ماي أنه
مذهــولا إلى الأبــد مــن الإبــداع والفــن الــذي فجــره 
ــه عــى  ــه وخيال ــو، وعــى قــدرة عقل ــكل أنجيل ماي
اختــزال المعــاني والقصــص في صــور ورســومات، 
وقــدرة ريشــته وإزميلــه عــى ترجمــة مــا في عقلــه 
ــتمتع  ــد أن يس ــن لأي أح ــوش يمك ــات ونق إلى لوح
بهــا ويــرح في خيالهــا وتفاصيلهــا وقصصهــا في 
حــال ألقــى نظــرة نحــو ســقف الكنيســة الــذي ظــل 
دائمــا شــاهدا عــى روعــة مــا أدركــه الفــن في أوج 

عــر النهضــة.

العرافة الليبية.. رائعة مايكل أنجلو

ــو عــى ســقف الكنيســة   لقــد رســم مايــكل أنجيل
قصــة الخليقــة منــذ الأزل وحتــى طوفــان نــوح 
عليــه الســام، مســتوحاة مــن »العهــد القديم-ســفر 
ــات  ــات اللوح ــر مئ ــك ع ــدا ذل ــن«، مجس التكوي
ــن  ــة، م ــدات القديم ــة في المعتق لشــخصيات مقدس

)LIBICA( ــة ــة الليبي ــا العراف بينه
يقول الدكتور عياد أبو بكر هاشم:- 

الليبيــة« هــي إحــدى أجــزاء هــذه  )»العرافــة 
ــرون  ــة الق ــارت أعجوب ــي ص ــة الت ــة الضخم اللوح
فيــا بعــد و أصبحــت معروفــة لــدى كافــة البــر 
أكــر مــن  العــالم ككل و قــد رســمت منــذ  في 
خمســائة ســنة مضــت، ان العرافــة الليبيــة كانــت 
إحــدى العرافــات الــائي بــرن الســيد المســيح 
حســب المفهــوم المســيحي حيــث ظهــرت العرافــة 
الفارســية بطلعتهــا كنمــوذج للقبــح و البشــاعة 
ــدة  ــدو مجع ــا ، فتب ــر عتي ــن العم ــت م ــد بلغ وق
ــة البــر ، بينــا ظهــرت العرافــة  الوجــه و موهون
الكوميــة وهــى مفتولــة العضــات بوجــه بشــع 
الــذى أنهكــه الزمــن ولكــن ظهرتــا العرافتــان دلفــى 
و الأريتيريــة بمظهــر لائــق و جميــل ، وقــد ظهــرت 
العرافــة الليبيــة بمظهــر واهتــام كبــر مــن الفنــان 
و إتقــان عجيــب لأنــه قــد افــرد لهــا بشــكل خــاص 
الكثــر مــن التخطيطــات الأوليــة التشريحيــة منهــا 
و النهائيــة حســب وضعيتهــا بــن باقــي شــخصيات 
اللوحة..حتــى أصبحــت مــن أحســن و أجمــل جــزء 
ــو  ــكل انجل ــم ماي ــة رس ــة العظيم ــذه اللوح فى ه
الليبيــة و هــى إحــدى خمــس  الســيدة  هــذه 
عرافــات أو متنبئــات وذلــك بطــول 3 مــر وســتون 

ســم و بعــرض المــر وأربعمائــة ســم تقريبــاً، و 
بكتــاب ضخــم  هــي تمســك  و  بــدأت ظاهــرة 
ــة  ــه في حرك ــة غلق ــا أو فى لحظ ــقط منه ــكاد يس ي
جانبيــة رياضيــة عجيبــة غايــة في الدقــة و الروعــة و 
الجــال و هــي ترتــدي زيــا تقليديــا ملونــا فضفاضــا 
و يلتــف عليهــا رداء معظمــه ســاقط عــى كرســيها 
ــة  ــتمرارية حرك ــا لاس ــا موازي ــر و ناع ــون اخ بل
ــيلا،  ــا جمـ ــه، يعكــس وقــارا وتراثـ جســمها و توازن
ينبــئ بــأسرار عجيبــة تذكرنــا بمســاهمات الإنســان 
الليبــي و انتشــاره في العــالم شرقــا و غربــا و شــالا 
ــة لمجــالات  ــه العظيم ــه قدرات ــا مع ــا حام و جنوب
الحيــاة المختلفــة ليســاهم بهــا في صنــع و بنــاء 

ــور(. ــر العص ــى م ــانية ع ــارات إنس حض

العرافــة  في  القدامــى  الليبيــن  طقــوس  وعــن   
والتنجيــم يقــول عــالم الآثــار والتاريــخ »أوريــك 
بايتــس«  في كتابــه » الليبيــون الشرقيــون: »إن مــن 
المحفــوظ في تاريــخ العصــور الرومانيــة أن الأفارقــة 
كانــوا يعــدّون ذوي درايــة واســعة بالتنجيــم وبقيــة 
صــور العرافــة رائجــة أيضــا إلا أننــا للأســف نفتقــر 
للمعلومــات فيــا يتعلــق بتفاصيــل ذلــك، أمــا فيــا 
يخــص شــخص العــراف فهــو عــادة مــا يكــون امــرأة

ويكمــل أوريــك بايتــس » وأرواح المــوتى في أوجلــة 
قديمــا كانــت كان ينظــر إليهــا بمثابــة الآلهــة، فــكان 
النــاس يقســمون بهــم ويشــاورونهم باعتبراهــم  
ــر  ــروح وتخ ــر ال ــم تحض ــر ويت ــزار الق ــة، في كهن
بمــا يرغــب فيــه المريــد، وبعدهــا ينــام المريــد عنــد 

ــه«. ــر منتظــرا الجــواب في أحلام الق

- الليبيون الشرقيون / أوريك بايتس
Italian Renaissance Art  مؤسسة -

Greek and Roman Mythology / Kathleen N. Daly -
مراجع:

- مقالة للدكتور عياد أبو بكر هاشم
- حياة مايكل أنجلو وأعماله / إرتشتاين جيسيك
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ليبيــا بــا شــك تعــد مــن أكــر الــدول التــي تعرضــت للنهــب الأثــري وسرقــة كنوزهــا الحضاريــة وآثارهــا النــادرة عــر العصــور، فمنــذ قــرون عــدة أدرك العــالم 
كلــه - عدانــا - أن ليبيــا صنــدوق مغلــق مــيء بالكنــوز الأثريــة التــي لا تقــدر بثمــن، وفي ظــل قلــة الوعــي وعــدم اهتــام الليبيــن بتلــك الكنــوز، بــدأ الرحالــة 
والقناصــل واللصــوص والــدول منــذ قــرون عديــدة بحملــة نهــب وسرقــة صريحــة تــارة، وصفقــات وهدايــا سياســية يحصلــون بهــا عــى قطــع أثريــة تــارة أخــرى، 
واليــوم باتــت تعــرض آلاف الآثــار الليبيــة المنهوبــة في المتاحــف الأوربيــة والأمريكيــة والعربيــة، هــذا بالإضافــة إلى عمليــات العبــث والتخريــب والنقــل والتهريــب 

التــي تحــدث مــن الليبيــن أنفســهم.

ــرش  ــى ع ــذي اعت ــيفيروس« وال ــبتموس س ــا »س ــي لروم ــور افريق ــت أول امبراط ــي أنجب ــي الت ــاحل الليب ــى الس ــاحرة ع ــة الس ــة الأثري ــرى، المدين ــدة الك لب
ــه. ــقط رأس ــرا لمس ــا كب ــولي اهتمام ــيبتيموس ي ــث كان س ــا حي ــل ازدهاره ــم عوام ــن أه ــدث م ــك الح ــنة 193م وكان ذل ــة س الإمبراطوري

تصــف منظمــة اليونيســكو هــذه المدينــة اليــوم بأنهــا » إحــدى أجمــل حــاضرات الامبراطوريــة الرومانيــة »، ولبــدة مــن بــن أكــر المناطــق الأثريــة الليبيــة تعرضــا 
للسرقــة خصوصــا أعمدتهــا الرومانيــة الفريــدة، حيــث نقلــت وسرقــت المئــات مــن أعمدتهــا لتزيــن أهــم المعــالم والمبــاني في العــالم، وفرنســا.. واحــدة مــن الــدول 

التــي شــاركت في حمــات النهــب والنقــل لتلــك الأعمــدة منــذ قــرون عــدة، اذ تزيــن أعمدتهــا حتــى اليــوم عــدة معــالم وقصــور فرنســية مــن أهمهــا:

من باريس إلى روان  أعمدة لبدة الكبرى تزين معالم فرنسا

قصر فيرساي
أفخم وأكبر قصور العالم، وأحد أهم وأشهر وأغنى المتاحف العالمية، يزخر بآلاف القطع الأثرية واللوحات التاريخية والمنحوتات ويعج بملايين الزوار كل عام، 
يكفي أن تعرف أن عدد العاملين فيه اليوم يفوق 10 آلاف شخص، بني سنة  1682م على يد الملك » لويس الرابع عشر » وهو اليوم أحد أهم المعالم الأثرية 
الفرنسية، واحد أكثر الأماكن زيارة في العالم، وكان في السابق مقر إقامة لملوك فرنسا، في سنة 1866م قام القنصل الفرنسي في طرابلس »كلود لومير« بنقل 29 

عمودا أثريا رومانيا من مدينة لبدة أيضاً لتشييد وتزيين قصر فيرساي في بلاده فرنسا، وقد استغلت فرنسا وغيرها عدم اهتمام الولاة العثمانيين واهمالهم للآثار 
لنهب عدد كبير جدا منها، ويقول الدكتور »خالد الهدار« أنه اطلع على )وثيقة تشير إلى اتفاقية بين والي طرابلس محمد شائب العين، والحكومة الفرنسية سنة 

1692 م منح بموجبها الفرنسيون أحقية نقل أعمدة من مدينة لبدة الأثرية(.

قصر فيرساي
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معلومة
ــر مــن 50  ــى ) أن أكث ــة إل ــة المنهوب ــار الليبي ــد الهــدار وهــو مــن الرائديــن فــي مجــال البحــث عــن الآث  أشــار د.خال
متحفــاً فــي بريطانيــا، والأســكندرية، ومالطــا، والنمســا، وهولنــدا، والولايــات المتحــدة، واســبانيا، واليونــان، وتركيــا، 
وإيطاليــا، وفرنســا، وكنــدا، والســويد، وبلجيــكا، واســكتلندا، ولبنــان، وبنســلفانيا، ونيويــورك ، وغيرهــا تحــوي آثــارا 
ليبيــة، ســرقت أو هجــرت خــال فتــرات تاريخيــة متعاقبــة، نتيجــة حزمــة مــن العوامــل، وتجبــر اتفاقيــة اليونســكو 
لعــام 1970 الــدول الموقعــة عليهــا باتخــاذ كافــة الإجــراءات لمنــع متاحفهــا مــن الحصــول علــى قطــع أثريــة وفنيــة 
ــا  ــى بلاده ــا إل ــى إعادته ــة عل ــى الاتفاقي ــة عل ــدول الموقع ــت ال ــس الوق ــي نف ــر ف ــا تجب ــروعة، كم ــر مش ــرق غي بط
الاصليــة، ولا تطبــق نصــوص الاتفاقيــة إلا علــى عمليــات تهريــب وســرقة الآثــار والقطــع الفنيــة التــي جــرت بعــد عــام 

1970 أمــا القطــع المهربــة قبــل ذلــك التاريــخ فإنهــا خــارج اطــار قــوة هــذه الاتفاقيــة(.

 كنيسة روان - روان 
ــة  ــن العاصم ــراً ع ــد 130 كيلوم ــة روان شــال غــرب فرنســا وتبع ــع مدين تق
ــاني  ــول المب ــة أط ــة الروماني ــة روان الكاثوليكي ــى كنيس ــد مبن ــس، كان يع باري
ــا  ــام 1880م، ك ــى ع ــام 1876 وحت ــه في ع ــن بنائ ــاء م ــد الانته ــالم بع في الع
لازالــت تعــد الكنيســة الأطــول في فرنســا ومــن بــن أجمــل الكنائــس والمعــالم 

ــا. ــة فيه الديني

ــت  ــعت ورمم ــا وس ــس، لكنه ــع والخام ــرن الراب ــأتها إلى الق ــة نش ــود بداي يع
 Encyclopedia of the بعــد ذلــك أكــر مــن مــرة، وقــد ذكــرت في موســوعة
History of Classical Archaeology ضمــن أحــد المبــاني العالميــة التــي 
ــة  ــن مدين ــت م ــي جلب ــة الت ــدة الروماني ــا بعــض الأعم اســتخدمت في تزيينه

ــر أحــد القناصــل الفرنســيين. ــا ع ــدة الكــرى بليبي لب

كنيسة سان جيرمان دو بري - باريس 
مــن أولى الكنائــس التــي بنيــت في فرنســا، يعــود تاريخهــا إلى القــرن الســادس 
ــي  ــياحية الت ــان » الس ــان جيرم ــة » س ــن منطق ــوم ضم ــع الي ــادي، وتق المي
تحمــل اســمها في العاصمــة الفرنســية، هــدم أجــزاء منهــا وأعيــد بناؤهــا 
مــرارا حيــث كانــت شــاهدة عــى الحــروب والأحــداث التاريخيــة التــي مــرت 
 Encyclopedia of the History of Classical ــوعة ــر موس ــا، تش ــا فرنس به
Archaeology أنــه في ســنة 1686 م نقلــت أعمــدة مــن مدينــة لبــدة الكــرى 

ــن الكنيســة الشــهيرة. ــم وتزي ــا لتســتخدم في ترمي في ليبي

كنيسة روان

كنيسة سان جيرمان 
دو بري
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الفسيفســـاء عبـــارة عـــن لوحـــات فنية ذات أشـــكال 

هندســـية متنوعـــة كانت تصنـــع من قطـــع صغيرة ذات 

ألوان مختلفـــة لا يتعدى حجـــم الواحدة منها ســـنتمترا 

واحـــدا في الغالـــب تركـــب بدقـــة من قبـــل متخصصين 

لتعطي لوحـــات فنية لا تزال تأسر لب من يشـــاهدها إلى 

يومنـــا هذا، وتكون هـــذه القطع من الحجـــارة والبازلت 

والقرميـــد والزجـــاج والخزف وغيرها مـــن المواد.

وقـــد ظهرت منـــذ الحضـــارات الأولى في التاريخ كحضارة 

ما بـــن النهريـــن ثـــم ازدهـــرت بعدهـــم في الحضارة 

الإغريقيـــة والرومانيـــة وغيرهـــا، واســـتخدمت في تزيين 

أرضيات وجـــدران وأســـقف القصور والمعابـــد والدارات 

وســـائر الأماكن المهمـــة أو الخاصـــة بالأثرياء.

إضافة للبدة وصبراتة وشـــحات الأماكن الأثرية الأشـــهر في 

ليبيـــا فقد اكشـــفت لوحات فسيفســـائية أيضا في مناطق 

أخـــرى مثل طلميثـــة ومصراتة وزليطن وســـوق الخميس 

وتاجـــوراء وقـــر ليبيا وغيرهـــا كثـــر، وفي العموم تعتبر 

ليبيـــا من أغنـــى الـــدول في المنطقة من حيـــث امتلاكها 

 . ء للفسيفسا

فسيفســـاء رومانية من معروضات 
متحـــف صبراتة الأثري. 

الفسيفساء
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 Cornelis van Wytfliet خريطة العالم هـــذه تعود للجغـــرافي
1555-1597، رســـمت في القرن الســـادس عشر، ما يلفت النظر 
في الخريطـــة إضافة إلى قيمتهـــا التاريخيـــة والجغرافية والفنية 
وكونها مـــن أولى خرائط العـــالم الجديد، فما يثـــر الانتباه هو 
رســـم صورة الشـــخص الذي يحمل الأرض بيديـــه مثنيا إحدى 
ركبتيـــه وواضعاً ومرتكـــزاً بالأخرى على مكان ما، هذه الرســـم 

يتكـــرر في مئات إن لم تكـــن آلاف الخرائط القديمة.
فمـــن هو؟ بالتأكيـــد مرت عليك كتب الخرائط التي تســـمى 
بالأطالـــس، أطلس ليبيـــا، أطلس العالم، أطلس البحر المتوســـط، 
اطلـــس التاريـــخ، وربما لم تســـأل نفســـك لماذا تســـمى هذه 
الكتـــب التي تحـــوي الخرائط بــــ أطلس؟ إن إطلاقنـــا لكلمة 
أطلس على الكتـــب الخاصـــة بالخرائط يعود في جـــذوره لإله 
قديم عبده الإغريق وســـكان شـــال افريقيا قديمـــا وكثير من 
الشـــعوب وكانـــوا يعتقدون أنـــه حامل الأرض وقبة الســـاء، 
القصـــة الأســـطورية التي وصلتنـــا من الإغريق تقـــول أنه كان 
احـــد الذين هاجمـــوا جبال الأوليمـــب في أثينـــا، وهي جبال 
مقدســـة لدى الإغريـــق وتعتبر موطنـــا لآلهتهـــم ومعبوداتهم 
المتعددة وكبيرهـــم »زيوس« رب الأرباب لـــدى الإغريق، وبعد 
فشـــل الاكتســـاح عاقب زيوس كبـــر الآلهة هؤلاء المشـــاركين 
فيـــه، وقد كانت العقوبة التي ســـلطها عـــى »أطلس« هي أن 

يحمـــل قبة الســـاء بيديه، ومع الوقـــت اختزلت في الصـــور والخرائـــط والتماثيل بتجســـيده يحمل الكرة الأرضية فحســـب.

أطلس الليبي وأطلس الإغريقي
في الواقـــع إن المـــرء من الصعـــب أن يعرف الكثـــر عن كيفية 
انتقـــال المعتقـــدات والعـــادات في القديـــم، وفيـــا يتعلـــق 
بالإغريـــق والليبيـــن القدامـــى فهنـــاك اتصال كبير جـــدا بدأ 
عن طريـــق البحـــر إلى أن اصبح وجـــودا اغريقيـــا متكاملا في 
بلادنـــا، وعـــادة الانســـان منذ خلق هـــي التواصـــل والتعامل 
مـــع الناس باختلافهـــم، وهنا تبـــادل الإغريـــق والليبيون كثيرا 
من العـــادات والصنائع والوســـائل والمعارف، فالمـــؤرخ اليوناني 
الشـــهير »هيريـــدوت« مثـــا يخبرنـــا أن الإغريـــق تعلموا جر 
العربـــات بالخيول الأربع مـــن الليبيين، وأنهم كانـــوا من أبرع 
من اســـتعملوا العربـــات والخيول، ويخبرنا أيضـــا أن اليونانيات 
ربمـــا تعلمن عـــادة »النواح« الشـــديد على الميت من النســـاء 
الليبيـــات، التي كن يتقن النـــواح والتأبـــن بطريقتهن الخاصة 
!. كذلـــك فاتفـــاق اللبـــاس التقليـــدي الليبي القديـــم والذي 
لازال مســـتعملا إلى يومنـــا هذا » الحولي والجـــرد » مع اللباس 
اليونـــاني القديم يعيدنا الى هذه المســـألة، مـــن أخذه من من 
؟ وهـــي جدلية تدخل في أمـــور كثيرة جدا في هـــذا الباب ومن 
الصعب حســـمها عـــادة مع عـــدم وجود نصوص كثـــرة تؤيد 

آخر. عـــى  قولا 
مـــا يهمنـــا الآن هو الإله »أطلـــس« والموجود لـــدى الميثولوجيا الليبيـــة القديمة حيث كان يعبده الليبيون القدامى وســـكان شـــال افريقيـــا الأمازيغ قديما، 
ووجـــوده أيضـــا في الميثولوجيـــا اليونانيـــة كما ذكرناه ســـابقا، هل هو نفســـه ؟ هناك بعـــض الباحثين ممـــن يفرق بين أطلـــس الليبي وأطلـــس الإغريقي، 
لكـــن بعضهـــم يعتقـــدون أنه نفســـه وأنه انتقل ضمـــن معبودات وأســـاطير كثيرة أخذهـــا اليونانيون عـــن الليبيين أو العكـــس، وما يؤيد هـــذا القول هو 
الأســـطورة التي تقول أن »بوســـيدون أو بوصيـــدون« هو أب الإله »أطلس« وبوســـيدون الإله الاغريقي هـــو إله لدى الليبيين في الأصل كـــا يقول هيرودوت 
في تاريخـــه:-  » الـــرب بوســـيدون اقتبســـه اليونانيون عن الليبيين، لأن اســـم الرب بوســـيدون لم يكـــن موجودا منذ البداية عند أي شـــعب من الشـــعوب 
غـــر الليبيين الذيـــن ظلوا على الـــدوام يعظمون هذا الرب » وبوســـيدون هو إلـــه المحيطات والبحـــار والجداول لـــدى الإغريق، وخالـــق الحصان السريع، 
ويصـــور أحيانـــا وهو يركـــب الجياد ونحوها وقد أثـــار ذلك رغبة لدى الباحثين لاســـتقصاء قصـــة عبادته وأصل أســـطورته،وهنا - نقلا عن كتـــاب »أحاديث 
هـــرودوت عـــن الليبيين الأمازيـــغ لمصطفى أعشي«، تقـــول الباحثة » جين آلين هاريســـون »:- » إن ليبيا وفي ليبيا وحدها يظهر ســـبب بســـيط وطبيعي لأن 
يكـــون الرب جـــواب البحار ربا جـــوادا، لأننا في ليبيا نجـــد تقليدا ثابتا لســـباقات الخيول التـــي كانت أعجوبة العـــالم القدين، وقد ظهرب قصة بيكاســـوس 

)Pegasos( الجـــواد المجنـــح في ليبيـــا، ومن هنا لابـــد أنها نقلت عن طريق عباد بوســـيدون إلى بـــاد اليونان«.

لماذا تسمى كتب الخرائط )أطلس( ؟
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يوجــد بعــض الخــاف في تاريــخ نشــأة قلعــة مــرزق مــا بــن القــرن الرابــع عــر والســادس عــر الميــادي، لكــن المؤكــد أنهــا بنيــت 
عــى يــد الســكان المحليــن، وقــد كانــت مــرزق لفــرات طويلــة عاصمــة لفــزان وواحــدة مــن اهــم محطــات التجــارة في الصحــراء بــن 
وســط افريقيــا وشــالها وكذلــك أوربــا، اســتخدمت كمقــر للحــكام والــولاة وخصوصــا في العهــد العثــاني، ولازالــت القلعــة موجــودة 

إلى يومنــا هــذا تحــي وتختــزل الكثــر مــن تاريــخ مــرزق وليبيــا.

لوحة لقلعة مرزق سنة 1820 
)1820-A NARRATIVE OF TRAVELS IN NORTHERN AFRICA 1818( من كتاب
نشر الكتاب في العام 1921 ويضم رحلات ومشاهدات الكابتن جورج فرانسيس ليون في إفريقيا حيث زار ليبيا والسودان وبعض المناطق

تاريخ الشعوب يبدأ من أساطيرهم

أن  يمكننــا  فإنــه  فونتينــال  اقتــرح  مثلمــا  العــادة،  تخطــه  الــذي  الســبيل  مــن  الخــروج  اســتطعنا  لــو 
البشــري،  الفكــر  يعمــل  كيــف  معرفــة  خلالــه  مــن  بدأنــا  الــذي  الغريــب  النتــاج  تبيــن  مــن  نندهــش  لا 
والأســاطير. بالخرافــات  يبــدأ  لا  شــعب  تاريــخ  مــن  مــا  بأنــه  الجميــع  يعلــم  الســابق  فــي  كمــا   واليــوم 

مارسيل ديتيان - اختلاق الميثولوجيا

اقتباسات
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قـــوس النـــر هو أحد معـــالم طرابلس الشـــهيرة، بنـــي تكريما للإمبراطـــور ماركـــوس أوريليوس، والـــذي اعتلى عـــرش الامبراطورية 
الرومانيـــة  بـــن عامـــي )161 - 180( م، يظهر القوس في اللوحة وقد اغلق واســـتغل كمنزل، ويشـــر الرحالة الذيـــن زاروا طرابلس في 
فـــرات عـــدة أن القوس كان يســـتخدم أحيانا كمنزل أو كمخـــزن ومتجر بل وحتى كملهى، ورغم اســـتخداماته المتعـــددة إلا أنه لازال 
إلى اليـــوم بحالـــة جيـــدة بعد ان أزيلت البنايـــات حوله، وربما كان من الأســـباب التي حافظت عليه هو ما أشـــار إليـــه بعض الرحالة 

مـــن أن أهـــل طرابلس قديمـــا كان لديهم اعتقادات خرافيـــة تحذر من عواقب المســـاس بالقـــوس أو إزالة حجارته.

لوحة قوس النصر ، قوس ماركوس أوريليوس
) 1820-A NARRATIVE OF TRAVELS IN NORTHERN AFRICA 1818( من كتاب

الذي نشر بلندن في العام 1921 ويضم رحلات ومشاهدات الكابتن جورج فرانسيس ليون في إفريقيا حيث زار ليبيا والسودان وبعض المناطق 

ليبيا أم لوبيا ؟ إجابة العقاد
يرجــع هــذا الخــاف إلــى نطــق حــرف الــواي Y باللغــة الإغريقيــة؛ فإنهــا تنطــق قريبًا من نطــق الـــ U بالإنجليزية 

أو قريبًــا مــن الــواو المكســورة أو مــن اليــاء تتبعهــا الــواو في لغتنــا العربية.
وأقــرب نطــق لكلمــة Lybia علــى الصــواب عنــد نقلهــا إلــى العربيــة هــو »ليوبيــا« بيــاء غيــر مشــبعة وواو بعدها 
ــداوُل أســقط  ــرة الت ــع الســرعة وكث ــة، وم ــى الحــروف العربي ــت إل ــق Syria إذا نقل ــك تنط ــدودة، وكذل ــر مم غي

بعضهــم الــواو كمــا فــي »ليبيــا« وأســقط بعضهــم اليــاء كمــا فــي ســورية.

عباس محمود العقاد

اقتباسات
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ربما تكـــون هذه الصـــورة للملك جـــورج الســـادس ومثيلاتها 
مهمـــة للكثير مـــن البريطانيين وغيرهم، فقد تركـــت مواقفه في 
الحـــرب العالمية الثانية في نفوس شـــعبه أثرا لا يمكن نســـيانه، 
حين رفض بـــادئ الأمر مغـــادرة مدينة لندن حـــن بدأ الجيش 
النـــازي بقيـــادة هتلر حملـــة مكثفـــة بالقصـــف الصاروخي 
وغـــارات الطيران على المدينة، ورغم اقتراحات بعض المســـؤولين 
نقلـــه وعائلته إلى مدينـــة أخرى آمنة إلا أنه رفـــض ذلك وبقي 
طيلة فـــرات قصف لندن داخـــل المدينة، وقـــام بعدها بزيارة 
مواقع الجنـــود البريطانيـــن في الحرب في أكثر مـــن جبهة وزار 
قـــوات بريطانيـــا والحلفاء في ليبيـــا أثناء زحفهـــم على مواقع 
قوات المحـــور وفي مقدمتها الفيلـــق الإفريقي التابـــع للنازيين 

رومل. إيرفين  الجـــرال  بقيادة 

البوصلة
في نهايـــة العـــام 1940 شـــن البريطانيـــون ودول الكومنولث - 
الذين كانـــوا يحتلون مصر آن ذاك – هجوما بقيادة »أرشـــيبالد 
ويفـــل« عـــى القـــوات الإيطالية التـــي تحتل ليبيـــا في عملية 
ســـميت بـ«عمليـــة البوصلة« ردا عـــى هجـــات الإيطاليين 
بقيـــادة »رودولفـــو جراتســـياني« عـــى مواقـــع بريطانية في 
إفريقيا، اســـتمرت المعـــارك لفترة طويلة كان فيهـــا البريطانيون 
وحلفائهـــم يتقدمون في إقليم برقة ويحـــرزون انتصارات متتالية 
فاحتلـــوا طبرق والـــردي والمـــرج ودرنة وفي مطلـــع فبراير من 
العام التـــالي 1941 تمكن البريطانيون من دخـــول بنغازي كبرى 
مـــدن إقليم برقة، وبعـــد أيام قليلة تمكنوا مـــن احتلال العقيلة 
وخـــر رودولفو جراتســـياني معركته ومنصبـــه فأعفي ولم يعد 

منذ ذلـــك اليوم قائـــدا للقوات الإيطاليـــة في ليبيا.

 التراجع
بعـد احتلالهـم لكامل المدن السـاحلية في برقة، دخـل البريطانيون 
بيبيتـو  الايطـالي  الزعيـم  مـرر  الأثنـاء  تلـك  وفي  أيضـا،  الكفـرة 
على  للحفـاظ  بالمسـاعدة  هتلـر  حليفـه  إلى  طلبـا  موسـوليني 
مسـتعمراته في ليبيـا ووقـف تقـدم الحلفـاء، فأرسـل هتلـر أحـد 
أبـرز وأبرع قادتـه »إيرفين رومل« والذي سـيلقب لاحقا بـ»ثعلب 
الصحـراء« بفضـل انتصاراتـه في ليبيـا ومصر، قـاد رومـل »الفيلق 
الإفريقـي« لمسـاعدة الإيطاليني والهجـوم على قـوات الحلفـاء في 
ليبيـا وفـور وصولـه بـدأت كفـة الحـرب تتغير وتزامـن ذلـك مـع 
سـحب البريطانيني جـزءا مـن قواتهـم للاسـتعانة بهـا في جبهـات 
أوربـا، وخـاض رومـل الـذي اسـتلم قيـادة قـوات المحور في شمال 
افريقيـا حروبـا كثيرة ضد نظرائه الذيـن تتابعوا على قيادة قوات 
الحلفـاء حيـث خسر »أرشـيبالد ويفـل« منصبـه ومعظـم معاركه 
وعملياتـه أمـام »رومـل« ليسـتلم بعـده »كلـود أوكلنـك« الـذي 

آلـت إليـه مهمـة قيـادة قـوات الحلفـاء.

كان الصـدام مسـتمرا على مـدار عامني في معارك كثيرة جدا كان 
مـن أبرزهـا معركـة عني الغزالـة في ليبيـا والتـي انتهـت بانتصـار 
الألمـان والإيطاليني وطـرد القـوات البريطانية والحلفـاء من طبرق 

في ينايـر 1942 ليسـتمرو في التراجـع حتـى العلمني بمصر.

مروا من هنا القادة البريطانيون في الحرب العالمية الثانية

الجيش البريطاني يحيي الملك »جورج السادس« ملك بريطانيا العظمى وإمبراطور 
الهنـــد آن ذاك، يظهـــر راكبـــا الســـيارة صحبـــة الجنرال برنـــارد مونتغمـــري لحظة 
 دخولهـــم لمدينـــة طرابلس في 12 ينايـــر 1943 إبان فترة الحـــرب العالمية الثانية.

جنـــدي مـــن القـــوات البريطانية يقف فـــي موقع حراســـة ورصد غربـــي بنغازي 17 
1941 فبراير 
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مونتغمري 
انضـم »كلـود أوكلنـك« إلى قائمـة مـن خسروا مناصبهـم القياديـة 
بسـبب رومـل رغـم أنـه لم يتكبـد خسـائر كثيرة كسـابقيه، لكـن 
قائـدا  ألكسـندر«  »هارولـد  وعني  عزلـه  تشرشـل  وينسـتون 
للقـوات البريطانيـة في المتوسـط مدعومـا بالجنرال الشـهير »برنارد 
مونتغمـري« قائـدا للجيـش الثامـن البريطـاني ليصبـح بعـد ذلـك 
أشـهر خصـوم »رومل« في شمال افريقيا، حيث انتصر مونتغمري 
في معركـة العلمني مجربا رومـل على التراجع إلى داخـل ليبيا، وفي 
يـوم 20 نوفمرب واصـل رومـل تراجعـه حتـى سـقطت بنغـازي في 
يـد خصمـه مونتغمـري، تزامـن ذلـك مـع سـوء الأحـوال بالنسـبة 
للجيـش النـازي في ألمانيـا وصعوبـة ارسـال امـدادات وقلـة الغطاء 

الجـوي، مما جعـل هزيمـة رومـل على يـد مونتغمـري وشـيكة.

الحسم
زحـــف الحلفاء اســـتمر، ودخلت أمريكا على خـــط المواجهات 
في ليبيـــا، وتواصـــل تراجع قوات المحـــور، وترك رومـــل قيادة 
القـــوات الالمانية والايطاليـــة لخلفه الإيطـــالي » جيوفاني ميسي 
» ولم يتغـــر الكثير فقد اســـتولى الجيش الثامـــن البريطاني على 
طرابلـــس في ينايـــر ســـنة 1943 وواصـــل الالمـــان والايطاليون 
تراجعهـــم امام زحف الحلفـــاء, تراجع لم يتوقـــف إلا في تونس 
حيث اذعنوا للهزيمة واستســـلموا للحلفاء في مايو ســـنة 1943 
ليســـدل الســـتار على حملة شـــال افريقيا في الحرب العالمية 
الثانيـــة، والتي خلفـــت عـــرات الآلاف من القتـــى وتخللها 
معـــارك تاريخيـــة كبيرة واســـتخلصت منها دروس وعبر شـــتى 

لمن شـــاركوا فيها وللبشريـــة جميعا.

 وينستون تشرشل في طرابلس
في فبراير ســـنة 1943 وصـــل رئيس الـــوزراء البريطـــاني وأحد 
أشـــهر رجال الحرب العالمية الثانية الســـر »وينستون تشرشل« 
إلى طرابلـــس بعد الســـيطرة عليهـــا من قبـــل البريطانيين وقد 

مذكراته:- كتب تشرشـــل في 
» تابعت ســـري إلى طرابلـــس، وكان الجيش الثامـــن قد احتلها 
في الوقـــت المحـــدد وهو الثالـــث والعشرون من كانـــون الثاني 
ينايـــر، وعندما دخلت قواتنـــا المدينة وجـــدت مينائها محطما 
تماما، كما ســـد مدخلـــه بالســـفن الغارقة، في حـــن زرعت في 

المنافـــذ المؤديـــة إليه مئات الألغـــام وهو ما كنـــا نتوقعه«

ليبيا: القارة الثالثة لدى الجغرافيين اليونان

 رســـم مـــن كتـــاب »البريطانيـــون فـــي افريقيا« لـ« فِــــل ياتـــس » يصـــور محاولات 
البريطانييـــن الفاشـــلة لصد هجمـــات رومل في عيـــن الغزالة قبل انســـحابهم إلى 

1942  – مصر 

في الخلـــف رئيس الأركان البريطانـــي » آلان بروك« 
صحبة قائد القوات البريطانية في الشـــرق الأوســـط 

»هارولد ألكســـندر« في طرابلس 4 فبراير 1943

الجنرال » برنـــارد مونتغمري » قائـــد الجيش الثامن 
البريطانـــي يتفقـــد خطـــوط الدفـــاع البحريـــة على 

ســـواحل بنغازي 7 ديســـمبر 1942 

وينســـتون  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
تشرشـــل مصافحـــا أحـــد ضبـــاط الجيش 
الثامن البريطاني اثناء الاســـتعراض في 

شـــوارع طرابلـــس – 4 فبرايـــر 1943

وينســـتون تشرشـــل أثنـــاء إلقـــاء خطـــاب 
البريطانـــي  الثامـــن  الجيـــش  لجنـــود 

1943 فبرايـــر   7 طرابلـــس 

لحظة دخـــول فـــرق الدبابـــات والمدرعـــات التابعة 
للقـــوات البريطانية إلـــى مدينة بنغـــازي 20نوفمبر 

1942

اســـتعرض منتصرا بـــن قواته وســـط العاصمة الليبيـــة طرابلس، وألقـــى خطابات تحدث 
فيهـــا للجيش الثامـــن ولقـــوات الحلفاء مثنيـــا على شـــجاعتهم وقوتهم ومفتخـــرا بهم، 
ومبتهجـــا بانتصاراتهم المتتالية في الجبهة الافريقية، وينســـتون تشرشـــل كان عارفا بالأدب 
 قوي الخطـــاب وكانت كلماته ملهمة دائمـــا، ولطالما كانت خطاباته محـــل اهتمام الجميع.
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المقبرة البريطانية 
عـــى طول مـــرح أحداث الحـــرب العالمية الثانيـــة في ليبيا تنتـــر العديد من المقابـــر التي دفن فيهـــا جنود الدول التي شـــاركت في هـــذه الحرب، وقد 
اهتمـــت هـــذه الدول بتصميـــم تلك المقابر والعنايـــة بها، مقابر بريطانية وفرنســـية وإيطاليـــة وألمانيـــة ودول الكومنولث وغيرها، من هـــذه المقابر المقبرة 
البريطانيـــة بمنطقة »عكرمـــة« التي تبعد نحو 25 كيلـــو مترا غرب طبرق، والمقبرة من نصميم الســـر »هوبرت وورثينجتون« والســـر »تشـــارلز ويلر« ووضع 

فيها نصب تـــذكاري ونقوش تخليـــدا وتكريما للجنـــود الذين قضوا في ليبيـــا أثناء الحرب.

وحســـب تقريـــر منظمـــة CWGC المعنية بمقابر جنـــود الكومنولث في الحـــرب العالمية الثانيـــة فقد دفن في هذه المقـــرة وحدها رفـــات 2282 جنديا من 
جنســـيات متعددة ممـــن حاربوا مع البريطانيـــن في المعارك التي حدثـــت في ليبيا.

البريطانيون في افريقيا / فِـل ياتس
CWGC مؤسسة

موسوعة 2194 يوما من أيام الحرب العالمية الثانية
مصادر:

مروا من هنا القادة البريطانيون في الحرب العالمية الثانية

الإنسان بماضيه
ــم  ــي الأم ــنة ف ــي س ــاء الماض ــه، وإحي ــه وقوم ــه ووطن ــخ أرض ــي تاري ــان ف ــي الإنس ــه، وماض ــان بماضي » الإنس
ــى بعــض بنيهــا ممــن شــغفوا بالتاريــخ دراســة  ــك واجــب عل ــام بذل ــى الســواء، والقي قديمهــا وحديثهــا عل
 وبحثــا أو تخصصــوا فيــه إجــازة وعلمــا، والتاريــخ يجســد وجــود الأمــة، ويعطيهــا أصالــة هــذا الوجــود«.

أ . محمد مصطفة بازامة 

اقتباسات
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فـــي بداية الحملـــة الإيطالية لاحتـــال ليبيا 
وتحديدا فـــي نوفمبر من ســـنة 1911 كتب 
المـــازم الإيطالي جوليـــو جافوتي إلى والده 

يقول:-

»اليـــوم قـــررت أن أحـــاول رمـــي القنابل من 
الطائـــرة، وهـــذه هـــي المـــرة الأولـــى التي 
يحاول شـــخص مـــا فعلهـــا، وإذا نجحنا في 
ذلك فســـأكون ســـعيدا حقا لكوني أول من 

يســـتعمل الطائرة فـــي الحرب«

وبعـــد ذلـــك بأيـــام قليلـــة أســـقط جافوتي 
لأول مـــرة فـــي التاريـــخ قنابـــل باســـتخدام 
الطيـــران على منطقة عيـــن زارة بطرابلس. 

لوحة للرســـام ) آكيللـــي بيلتارامي ( نشـــرت 
فـــي عـــدد الثاني والعشـــرين من ســـبتمتر 
ســـنة 1912 مـــن صحيفـــة ) دومينيـــكا دي 
كوريـــري ( الإيطالية، وتجســـد الاســـتخدام 
الأول للطائـــرات الحربيـــة فـــي الحملـــة على 
والأتـــراك  الليبييـــن  ليبيـــا وســـط دهشـــة 
لتعرضهم للحـــرب الجوية التي لم يعرفوها 

قبـــل ذلك.

القنبلة الأولى 

صورة للملازم جوليو جافوتي على متن طائرته سنة 1910

لوحة للرسام )آكيللي بيلتارامي(
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)وبينمـــا كنـــت أنظر إلى الســـاحل الإفريقـــي وقد بدأ 
يغيـــب عـــن الأنظـــار.. اعتصر قلبـــي ألماً علـــى هؤلاء 
الفقـــراء الذيـــن عرفتهـــم فـــي نضالهـــم اليائـــس، 
ســـوف يســـود العدل يوماً ما، عدل لا يشـــوبه جشـــع 
الســـلطة، عـــدل يدفع الجميـــع إلى فهـــم كل ما هو 
جميـــل في هـــذا العالـــم، وقـــد كان كيبلينـــج محقا 
إلـــى حد مـــا عندما قال »الشـــرق هو الشـــرق، والغرب 
هـــو الغرب«، وفـــي أعماق أنفســـهم كانت شـــعوب 
الشـــرق والغـــرب تعلم وتـــدرك أنها متماثلـــة، فهما 
فرعـــان لشـــجرة واحـــدة، وعندما يبحث الإنســـان في 
قلبـــه بغض النظر عن مكانه ونشـــأته، فإنه ســـوف 
يشـــعر بالحنيـــن إلى أصل الشـــجرة، وربمـــا كان ذلك 
هو ســـبب مقولـــة أن »من يطـــأ أرض افريقيا بقدمه 

فإنـــه حتما ســـيعود إليها(.

كانت هـــذه آخر كلـــات كتبها الرحالة الدنماركي الشـــاب »كنـــود هولمبو« 
في رحلتـــه التي دونها بعـــد رحلة فكريـــة وروحية وجســـدية طويلة، رحل 
فيهـــا قبله من الغـــرب إلى الشرق، وفكره ودينه من المســـيحية إلى الإســـام، 
وجســـده بين صحارى وجبـــال ووديان ليبيا وشـــال افريقيـــا، وضميره من 
عدم اكـــراث وقلة معرفـــة  بما يجري جنـــوب أوربا، إلى ضمـــر يحمل هم 
وقضيـــة المظلومين الذين اســـتعمرتهم دول أوربا في تلـــك الحقبة، قصة كنود 
هولمبـــو واحدة مـــن التجـــارب الفريدة التـــي تحوي حكايـــات ومحطات 

وذكريات مهمـــة وممتعة لكل قـــارئ، وللقـــارئ الليبي خاصة.

بـــدأت فكـــرة كنود لخـــوض تجربـــة الرحلة عـــر ليبيا حـــن كان في فندق 
بمدينـــة ســـبتة المغربية، هنـــاك كان قد مكث مـــدة من الزمـــن تعلم فيها 
اللغـــة العربيـــة، واعتنق الإســـام قائلا »أعتقد ان الاســـام هو المســـيحية 
الحقيقيـــة« وهنـــاك في الفندق كان يتحـــدث إلى أحد النـــزلاء الإنجليز حول 
رغبتـــه في الحج والتعـــرف على الشرق والذهـــاب إلى مكـــة،  وكان يفكر في 
الســـفر بحراً، لكن ضيفه اقترح عليه الســـفر بـــراً عبر ليبيـــا ورد عليه كنود 

»ســـيكون هذا مســـتحيلا.. إن الحـــرب لا تزال دائـــرة هناك«.

لكـــن نزيـــل الفندق أقنعـــه بأنه ســـوف يرى الصحـــراء ومـــا يحدث على 
حقيقتـــه، ويتعـــرف على حياة النـــاس هنـــاك ومعاناتهم في ظـــل الاحتلال 
الإيطالي وعاداتهـــم الشرقية، ولم يلبث كنود أن اقتنـــع بالفكرة، وحزم أمتعته 
وبـــدأ رحلته في شـــال افريقيا ســـنة 1930 على متن ســـيارته الشـــيفروليه، 
رحلـــة طويلة جدا عـــر المغـــرب والجزائر وتونـــس وصـــولا إلى ليبيا حيث 
حـــازت الجزء الأكـــر والأهم من مذكراته التي ســـجل فيهـــا قصصا كثيرا عن 

الحياة في ظل الاســـتعمار والقمـــع والمقاومة.

إلى زوارة عبر الشيفروليه القديمة
بعـــد رحلة طويلة بـــدأت من المغـــرب، وصل كنـــود هولمبو رفقـــة مرافق 
أمريكي يدعى تاربوكـــس إلى الحدود الليبية وعبر الحدود التونســـية المحاذية 
لمدنية زوارة في  ســـيارته القديمة التي ســـخر منها الضبـــاط الإيطاليون حيث 

رحلته:- في  كتب 
)سألني الضابط الإيطالي: إلى أين أنت ذاهب؟

فقلت: إلى مدينة طرابلس
قال: وبعد ذلك ؟

رحالة في ليبيا  كنود هولمبو، مواجهة الصحراء والحقيقة

الرحالة كنود هولمبو

قلت: سأتوجه إلى مصر.
رد ســـاخراً: في هذه السيارة !؟ وابتســـم وضحك الضباط جميعا، في الحقيقة لم 
 يكن منظر الســـيارة يوحي أننا يمكن أن نقطع بها تلك المســـافات الشاسعة(.

وعندمـــا وصـــل إلى زوارة تم اســـتقباله في منـــزل أحد المســـؤولين المحليين، 
وحـــن عرف مســـتضيفوه الليبيون بأنه أوربي مســـلم ويتقن اللغـــة العربية 
اهتمـــوا كثـــرا بالحديـــث معـــه ووثقوا بـــه، ويـــروي هو بعضـــا من تلك 

الأحاديـــث في رحلته:
)بعـــد أن فرغنـــا من تنـــاول الطعام، تواصـــل الحديث فيما بيننـــا، وقبل أن 

نخلـــد إلى النوم اقـــرب مني صاحب الندبـــة وهو يهمـــس في أذني قائلا:
»إنك صحفي.. رجاء أن تســـألهم في أوربا لماذا يأتون إلى بلادنا ويفرضون علينا 
ثقافـــة لا نقبلها, وبأي حق ؟.. أرجوك أن تســـألهم لو انقلـــب الحال وذهبنا 
نحـــن إلى بلادهـــم ذات يوم ونحن نحمـــل المدافع الرشاشـــة وقلنا لهم نحن 
 الحـــكام الشرعيون هنا، وأي شـــخص لا يعترف بذلك ســـوف نعتبره متمردا«

صمـــت برهة ثم ضغط على أســـنانه قائـــا: » إنهم يعاملوننا هنـــا في بلادنا 
مثـــل الكلاب، بل أســـوأ من الـــكلاب » ولم يكمل كلامه ورحـــل الجميع.

نظـــر إلي إبراهيم ]صاحـــب البيت[ قائلا: » أرجوك لا تفكر فيما قاله ســـيدي 
حســـن.. لم يكـــن يقصد مـــا قاله » نظرت إليـــه ثم قلت لـــه: » أنا لن أنسى 
 قواعد وأصول الضيافة. إنني لن أتحدث مطلقا عما شـــاهدت أو ســـمعت«(.



39

طرابلس.. في ذروة السيطرة الفاشية
)كان رمـــز الفاشـــية موجودا في كل مكان ومكتوبـــا تحته »إيطاليا الجديدة بقيادة موســـوليني« كانت صورتـــه وهو يرتدي الزي الأســـود معلقة في كل مكان، 

وتحتها الكثير مـــن الجماجم ومكتـــوب عليها »من ليس معنـــا فهو ضدنا«(.
هكـــذا كان يصف هولمبو مشـــاهداته الأولى في طرابلـــس، ولعلها تعكس القبضة القوية للفاشـــية وقتها حيث كانت تلك الســـنوات من أكـــر فترات الاحتلال 
قمعـــا وقســـوة، دخل طرابلس في يوم شـــهد اســـتعراضاً واحتفالا للقوات الفاشـــية وســـط العاصمة، نصـــب خيمته في إحـــدى واحات طرابلـــس في انتظار 
الحصـــول على تصريح بالســـفر شرقاً حيث كان الحصـــول على التصريح صعباً واســـتعان في ذلك بالقنصل الدنمـــاركي، وكان يتحدث إلى الإيطاليـــن الذين كانوا 

يحذرونـــه من الســـفر ومن البـــدو في الصحراء، حيث قـــال له أحدهم:
»إن البـــدو هنـــا كالوحوش، أســـتطيع أن أحكي لك الكثير مـــن القصص عن فضاعتهم، إن البدو متعطشـــون للدمـــاء ولا يعرفون الرحمة، إذا امســـكوك فإنهم 
يقيدونـــك إلى الســـيارة ويشـــعلون النـــار فيها، وقد يحدث أســـوأ من ذلك« وهكـــذا وضعوا صورة قاتمـــة لليبيين سيكتشـــف هولمبو فيما بعـــد أنها لم تكن 

حقيقية. كلها 

 وفي طرابلـــس تعـــرف عـــى صبي يدعـــى »محمد« 
أخـــذه ليخدمـــه مؤقتـــا في خيمته، لكنـــه بعد ذلك 
اصطحبه معـــه في رحلته الطويلة، بعـــد ان طلب منه 
الصبـــي إيصاله إلى أقاربه في بنغـــازي ويكتب هولمبو:

تنهد محمـــد لبرهة قائلا: » كان والدي شـــيخا عظيما، 
لكن أطلق عليـــه الإيطاليون الرصاص عندما اســـتولوا 
على واحتنـــا، إن ذاكرتي لا تســـعفني كي أحكي لك عن 
كل شيء، ولكـــن دار قتال خارج المدينـــة، وذات يوم 
أحـــر الإيطاليون والدي أســـرا مع تســـعة آخرين 
مـــن نفس الواحـــة مكبلين بالأغـــال، يا اللـــه ! لقد 
كان أمـــرا فظيعا، لقـــد صرخت والـــدتي، وكنا نتضور 
جوعـــا، فلم يكـــن هناك مـــا نأكله لمدة تســـعة أيام 

مـــا أدى إلى وفاة اثنين مـــن اخوتي«.
سألته أين تسكن ؟

هـــز كتفه قائـــا: » أماكن كثيرة ومختلفة يا ســـيدي.. 
 الصبـــي »محمـــد« وســـط الصورة مـــع كل مـــن »كنـــود هولمبو« يســـار الصـــورة ومرافقه إنني أعيـــش في المكان الذي يرزقنـــي الله فيه«.

تاربوكـــس يميـــن الصـــورة، التقطـــت الصـــورة في مـــكان مبيتهم قـــرب مدينـــة مصراتة

اللقاء بالمشردين من قراهم 
قـــرب مدينـــة مصراتة أقـــام  كنـــود ورفيقيه وهنـــاك التقى للمـــرة الأولى 
بالمشرديـــن من أهـــالي الواحـــات والقـــرى والبـــدو الذين تـــم تشريدهم 
واجبارهـــم على مغـــادرة أماكن عيشـــهم، ودار بينه وبينهم هـــذا الحديث 

- لذي: ا

) قضينـــا معـــاً الوقت حتى منتصف الليـــل، تحدثنا أثناء ذلك عن نفســـيهما 
وعـــن حياتهما وتحـــدث أحدهما قائلاً: » لقـــد أصبحت الحيـــاة هنا صعبة 
لنـــا، فقد أصبح من غير المســـموح حمل البنـــادق، أما المعيشـــة في المناطق 
الخصبـــة في النوفليـــة فقـــد أصبح محرمـــاً علينـــا، لم يكن هنـــاك مفر من 
الاستســـام فقد أصبح من المســـتحيل الاســـتمرار في الحرب ضـــد الإيطاليين، 
لقـــد ازددنـــا فقرا... فقد قاموا بســـد الآبار بالإســـمنت حتـــى لا نتمكن من 
رعـــي الأغنـــام، لـــذا لم يكن هناك بـــد من الاستســـام، إننـــا الآن نعاني من 
المـــوت البطـــيء، فنحن ملزمـــون بدفع ضرائـــب للحكومـــة الإيطالية وغير 
مســـموح لنا أن نعيش كما يعيـــش البدو الاحرار لأن الإيطاليين يخشـــون أن 

نلتحق بصفـــوف الثوار المتمرديـــن، إن ذلك أمـــر ميؤوس منه«
ورد البـــدوي الآخـــر قائلا: »أعتقـــد أن الإيطاليـــن يعتزمون القضـــاء علينا 

» ئياً نها
فرددت قائلا »إن ذلك مستحيل، أعتقد أنهم يريدون القضاء على التمرد«

فـــرد البدوي قائـــا: » أي تمـــرد تتحـــدث أنت عنـــه ؟، إنها حـــرب للبقاء 
عـــى أرض آبائنـــا وأجدادنا، ولكنهـــا إرادة الله، إننا نزداد فقـــرا وجهلا وهم 

بالحيوانات«(. ينعتوننـــا 

الأساطير حول قورينا 

» إن المؤرخيــن يتنافســون مــع الشــعراء فــي 
إحاطــة مدينــة قورينــا باســتعارات وكنايــات 
جميلــة تتعلــق بأصــل هــذه المدينــة التــي 

ــو . يعشــقها أبول

ــط  ــد وأن يكــون لأرض باســمة تحي نعــم، لاب
بهــا الفيافــي الموحشــة مــن كل جانــب مثــل 
هــذه، بمــا لهــا مــن ميــاه رقراقــه صافيــة 
قلــب  ومــن  المدينــة  وســط  مــن  تنبثــق 
ــا  ــك موضوع ــد كان كل ذل ــض، لق ــف غام كه
أشــكال  تحــت  وردت  أســطورية  لاختراعــات 

متعــددة«

جان ريمون باشو
رحلة إلى مرمرة وقورينا 

اقتباسات

رحالة في ليبيا  - كنود هولمبو
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معسكرات الإعتقال 
واصـــل هولمبو ومرافقـــه الأمريـــي والطفل محمـــد رحلتهم، 
ليصلـــوا إلى سرت وكانـــت محاطـــة بالأســـاك، وينتـــر فيها 
الجنـــود الإرتيريـــن الذيـــن جلبتهـــم إيطاليا للحـــرب معها، 
وهناك يســـجل هولمبو أول مشـــاهدة له لمعســـكرات الاعتقال 
التي أقامها الإيطاليون لســـجن ســـكان القـــرى والواحات فيها، 

ويكتـــب قائلا:
)وبالقرب من سرت شـــاهدنا أحد معســـكرات اعتقـــال البدو، 
وذهبت أنـــا ومحمـــد إلى هناك بعـــد أن خلـــد تاربوكس إلى 
النـــوم، ويا لهـــول ما رأيـــت !! لم أر مثل هذا الفقـــر من قبل، 
لقد كانت النســـاء تضعن خرقا ممزقة يســـرن بها أجســـادهن، 
وكذلك ظهـــر الرجال، أما الأطفـــال الجائعـــون فاندفعوا نحونا 
يشـــحذون نقـــودا، وســـألت أحـــد البـــدو: » كم المـــدة التي 

قضيتهـــا هنا ؟«
فـــرد قائـــا: » حبســـونا هنا لمدة ثلاثة أشـــهر حتـــى الآن، ولم 
يســـمحوا لنـــا بالانتقـــال والترحـــال إلى أماكن أخـــرى حيث 
العشـــب والماء لرعي الأغنام مـــا ســـيضطرنا إلى بيع بعضهما 

هنـــا والعيـــش بثمنهـــا وشراء علـــف للباقي من هـــذه الأغنـــام، وليـــس في مقدورنا فعـــل أي شيء آخر«،
سألته: هل يرغب الإيطاليون في إجباركم على الاستقرار في مكان واحد فقط ؟ 

فـــرد قائـــا: » الله وحده يعلم، أعتقـــد أنهم يريـــدون القضاء علينا« كانـــت النيران متوهجة، ووجوه النســـاء بملابســـهن الرثة يبدو عليها الجوع الشـــديد، 
أمـــا الأطفال فقـــد كان يبدو عليهـــم الهزال والضعف لدرجة أنك تســـتطيع رؤيـــة الضلوع فوق أمعائهـــم الخاوية«(.

صورة التقطها هولمبو لأحد ضحايا القمع والفقر قرب سرت

تائهون في الصحراء
 بعد خروجهـــم من سرت واتجاههـــم إلى مناطق 
برقـــة، ووســـط الصحراء وجـــد هولمبـــو ورفاقه 
أنفســـهم تائهـــن في الصحـــراء، فقـــد أضاعـــوا 
طريقهم حـــن كانوا متجهين لبـــر مردومة، وأثناء 
مســـرهم تلفت إطارات الســـيارة أيضا فاضطروا 
للمســـر على الأقـــدام، وبعـــد برهة مـــن الزمن 
ســـقط مرافقـــه الأمريـــي تاربوكس من شـــدة 
العطش، فتركه وواصل الســـر مـــع الصبي محمد 
) وواصلـــت أنا ومحمد مســـرنا، ومرت الســـاعة 
تلـــو الأخرى، وبدأ الظـــام يخيم علينـــا ولكننا لم 
نستســـلم، وقلنا لأنفســـنا يجـــب أن نصل إلى بئر 
مردومـــة كي نحصل على المـــاء، ومضى الوقت ثقيلا 
واعتقدت أن تاربوكس كان قد مات، وفي الســـاعة 
الثامنـــة والنصـــف ضللنا طريقنا تمامـــا، فلم يكن 
 أمامنا ســـوى الرمـــال تحيط بنا مـــن كل مكان(.

ويصـــف مشـــاعره في موضـــع آخر ) واشـــتدت 
ظلمـــة الليل، والتفتـــت ورائي فلم أجـــد محمد، 
فارتعـــدت وناديته بأعلى صوتي لكنـــه لم يرد، فلم 
يكـــن له أثـــر في ظلام الليـــل، وياله من شـــعور 
انتابنـــي في تلـــك اللحظـــة.. وحيـــدا في طرابلس 
وســـط الصحـــراء، وفي ظلمة الليل بـــا مأوى ولا 
مـــاء.. وبلا أمـــل، لقـــد اختفى محمـــد، لم يكن 
محمد ســـوى صبي عادي قد يســـميه الأوربيون 
شـــحاذا قذرا ولكن شـــوقي إليه مـــأ قلبي وكياني 
لدرجة الجنـــون، وإذا لم أعثر عليه فســـوف أفقد 

عقلي تمامـــا.. مـــاذا تبقى مني؟
كنت مثقفـــا متمدنا، ولن ما فائـــدة ذلك في هذه 

الصحـــراء الجرداء ؟! لم يتبق مـــن الثقافة والمدنية 
شيء فّي، أصبحـــت رجلا وحيدا يناجـــي الله العلي 
القديـــر أن يهبـــه قلبا آخـــر بجانـــب قلبه حتى 

يمكنه مـــن تحمل ذلك الفـــراغ اللانهائي.
وبقيـــت لمدة خمـــس دقائق جالســـا وحيدا على 
قمة التـــل، تعلمت خلالها مـــن الحكمة مالم أكن 
أســـتطيع تعلمه مـــن الفلاســـفة الأوربيين طوال 
حيـــاتي.. لم تكن الحياة والموت ســـوى شيء واحد(

لحســـن حظهم  اســـتطاعوا  كبيرة  معانـــاة  وبعد 
النجـــاة من الموت عطشـــا وتمكنوا مـــن الوصول 
إلى إحـــدى الحاميات الإيطاليـــة القريبة ليواصلوا 
بعد ذلـــك رحلتهـــم، وفي اتجاههـــم إلى اجدابيا 
خيمـــوا في الصحـــراء ليلتقـــي هولمبـــو لأول مرة 
مبـــاشرة بمجاهديـــن ليبيين مـــن الكفـــرة كانوا 
يمـــرون بنفـــس المنطقـــة، وتحدثـــوا لهـــم عن 
أوضاعهم المأســـاوية وقتهـــا قائلـــن: ) الأمر هنا 
سيء للغايـــة، إن اعدادنـــا تقـــل يومـــا بعد يوم، 
قرانا تدمر، ونســـاؤنا تـــؤسر، لا نملك مـــا نفعله 
أمـــام آلات الإيطاليين الشـــيطانية، لقد قبضوا على 
اثنين من رجالنا وســـوف يقومون بشـــنقهما.. الله 

هـــو العادل.

ســـألته من أين أتيـــت ؟ رد قائلا: » مـــن الكفرة.. 
إنهـــا أكـــر واحـــة في الصحـــراء الليبيـــة وهي 
نحمل  ولكننـــا جميعا  بالحريـــة،  تنعـــم  مازالت 
الســـاح لحماية أنفســـنا ضـــد الإيطاليـــن، إننا 
نتوقـــع وصولهـــم إلى هناك في أي وقـــت، لقد كنا 
مجموعـــة من المقاتلـــن ولكن أعدادنـــا نقصت، 

قتل منـــا من قتـــل وشـــنق منا من شـــنق«(

إعـــدام  مشـــهد  يصـــف  هولمبـــو 
اجدابيـــا فـــي  المجاهديـــن 

)وحـــن وصلنـــا إلى اجدابيـــا كانت المشـــانق قد 
نصبـــت في منتصف الميـــدان كنوع مـــن التحذير 
والـــردع لـــكل الســـكان، فقـــد كانـــت عمليات 
الإعدام تتـــم علنـــا، كان من المقرر اعـــدام اثنين 
من البـــدو شـــنقا، وبالفعـــل في الصبـــاح وقبل 
الشروق اصطفت مجموعة مـــن الجنود الإريتريين 
في الميدان حـــول المشـــانق، كانوا يرتـــدون الزي 
العســـكري والطرابيـــش الطويلة الحمـــراء بينما 
وضعـــوا صلبانا من الفضة حـــول أعناقهم، لم يكن 
هنـــاك أثر للعرب.. لقـــد آثروا البقـــاء في بيوتهم.

أحـــروا البدويـــن.. كانـــا نحيلي الجســـم يبدو 
عليهما البؤس الشـــديد وكانا مقيدين بالسلاســـل، 
لم يبـــدو عليهما أي خـــوف من المـــوت، لقد كانا 
متماســـكين تماما.. وعندما وقفا أســـفل المشـــانق 
أخرج أحـــد الضباط ورقـــة مكتوبـــة وأخذ يقرأ 

قائلا: الاتهـــام  صحيفة 
»نظـــرا لخروجكـــا عـــن النظام واشـــراككما في 
تمرد قـــررت المحكمـــة اعدامكما شـــنقا« بعد أن 
تـــا الضابط صحيفـــة الاتهام.. قرعـــت الطبول.. 
تصافح الرجلان في هدوء واتجها كل إلى مشـــنقته، 
والتفت الحبـــال حول أعناقهـــا، لم يبديا أي نوع 
مـــن المقاومة، وسرعان ما تدلـــت جثتاهما، ولم نر 

الأمر. انتهى  التشـــنجات ثم  ســـوى بعض 

وقف أحـــد الجنـــود الإيطاليين يشـــاهد عملية 
الإعـــدام وهو يدخن ســـيجارته قائلا: » لا روح في 
الـــكلاب لم يأبهوا للموت«(.  هؤلاء البدو.. هؤلاء 

رحالة في ليبيا  - كنود هولمبو
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خطاب رودولفو غرتزيانى في بنغازي 
في الفـــرة التي وصـــل فيها كنـــود هولمبو إلى مـــدن برقة كان 
الجنرال والســـفاح الشـــهير رودولفـــو غرتزياني يقـــود الحملة 
هناك ضـــد المجاهدين الليبيين، ويســـيطر بقبضـــة من حديد 
عـــى المناطق هناك، وكانت الإعدامـــات للمجاهدين والمتعاونين 
معهم تنفذ بشـــكل شـــبه يومـــي في الشـــوارع، ولا يجرؤ أحد 
من الســـكان عن الاعـــراض خوفا من أن يلاقي المصير نفســـه، 
وســـجل هولمبـــو في مذكراته خطابـــا لغرتزياني ألقـــاه في أحد 

الكلمات:- بهـــذه  الفاشـــية وصفه  الاحتفالات 
) في اليـــوم التالي ظهـــرت بنغـــازي في أبها حللهـــا، كان العلم 
الإيطالي يرفـــرف فوق جميع المبـــاني العامة، امتلأت الشـــوارع 
بالجنـــود الإريتريين في ملابســـهم الاســـتعراضية الجديدة، كان 
يوم الأحـــد وهو اليوم المحـــدد لانخراط الأولاد الفاشـــيت من 
ســـن 16 إلى 18 عامـــا في التجنيد، ومن ثم لهـــم الحق في حمل 

لبنادق. ا
كان الجميـــع يرتـــدون القمصان الســـوداء، وفي العـــاشرة بدأوا 
الاســـتعراض أمـــام مبنـــى الحكومة في الميـــدان الكبـــر أمام 
الفندق، حملـــوا بنادقهم واصطفـــوا في انتظـــار المحافظ.. بدأ 
عزف الموســـيقى الفاشـــية، هتـــف الأولاد جميعـــا عندما ظهر 
غرتزيـــاني في الشرفـــة.. كان رجـــا طويل القامة، حـــاد الملامح، 
كان عســـكريا حتى النخـــاع، لم يكن يجيد الخطابـــة. كان كمن 

ينبح في ســـاحة العـــرض، وقال:
» أيهـــا الأولاد.. لقد تســـلمتم بنادقكم اليوم، ستســـتخدمونها 
للدفـــاع عـــن إيطاليـــا التـــي نحبها جميعـــا، في رفع شـــأنها 
والمحافظـــة على كرامتهـــا، تذكروا في كل وقـــت وفي كل محفل 
أنكـــم إيطاليون، ورومـــان، وتذكروا أن أجدادكـــم كانوا هنا من 
قبل، إنكـــم رومان تقاتلـــون البربر، عليكم بالرفـــق بهم ولكن 
اجعلوهم يشـــعرون دائما أنكم الأفضل والأرقـــى.. تذكروا أنكم 
رومان » رفع الجـــرال يده ونظر إلى العلم الإيطالي.. واســـتطرد 
قائـــا في خطبتـــه » مرة أخرى ترفـــرف أعلامنا في هـــذا البلد.. 

لن تـــزول أعلامنا مـــرة أخرى.. عاشـــت إيطاليا«
الاعدامات اليومية في بنغازي

تمركـــزت كتيبة مـــن الجنود الإريتريين خـــارج مبنى الحكومـــة، وخاطبهم الجـــرال غرتزياني من خـــال مترجم قائلا: » أيهـــا الجنود الشـــجعان.. لقد حاربنا 
ســـويا في طرابلـــس أمام مرزق وفـــزان من أجل أن يحلق النـــر الإيطالي بجناحين فـــوق ليبيا الرومانية.. إني أقدم لكم عظيم شـــكري على ذلـــك، إن أمامكم 

معـــارك جديـــدة أعلم أنكم ســـتحققون النصر مع الإيطاليـــن الذين يعتنقون نفس ديانتكم، ولنردد ســـويا: » عاشـــت إيطاليا ومســـتعمرتها أريتريا »
رفـــع الجـــرال يده.. وتـــرددت الهتافـــات التي يقودهـــا الضباط الإيطاليـــون بين الجنود الســـود.. وكانـــت أصواتهم كأصـــوات الغربان، ثم بـــدأت القوات 
الإريتريـــة في الغنـــاء والرقص في الشـــوارع، تكونت منهـــم مجموعات، كل مجموعـــة تتكون من عشرة جنود وقد تماســـكوا بالأذرع وأخـــذوا يرقصون في دوائر 

بلغتهم. ويغنون 
كان العرب يرقبون ما يحدث دون مشاركة، كانت الغالبية العظمى من السكان قد لزموا منازلهم حتى ينتهي ذلك الاستعراض العسكري(.

 هولمبو أسيرا في قبضة رجال عمر المختار
بينـــا كان هولمبـــو في طريقـــه من بنغازي إلى درنة وســـط الجبـــال، وقع في يـــد المجاهدين الذيـــن يقودهم عمر المختـــار، في البداية أطلقـــوا عليه رصاصة 
ليوقـــف ســـيارته وكانوا يريـــدون قتله لاعتقادهم أنـــه إيطالي أو عميل لهـــم، لكنه أقنعهم بأنـــه ليس ايطاليا ولا عميلا وانه مســـلم وقرأ لهـــم بعض القرآن 
ليتأكـــدوا، ثـــم اعتقلوه ودار بينهـــم حديث طويل قبـــل أن يطلقوا سراحـــه، ويعرفوا أنه صحفي اوربي مســـلم جاء لينقـــل الحقيقة، ربما يكـــون لقاءه هذا 

من المقابـــات الصحفية النادرة التي ســـجلت مع المجاهديـــن الليبيـــن آن ذاك.. يقول هولمبو:
) قلت له: » لقد حضرت إلى هنا لأتعرف على طرق معيشتكم وحياتكم هنا.. إنهم لا يعرفون عنكم شيئا في أوربا«

سألني: وما هي أوربا ؟ قلت له: »إنها قارة يعيش فيها الانجليز والفرنسيون وأمم أخرى«
رد ســـائلا: »وهل يعيـــش الإيطاليون هناك أيضا ؟ » كان يســـميهم الروميون، قلـــت: »نعم.. اإيطاليون يعيشـــون هناك أيضا لكنني أنتمـــي إلى قبيلة تختلف 

عـــن الإيطاليين تماما«
ثم بدأنا سيرنا نعو معسكرهم، واصلنا السير حتى حلول الظلام، ثم قمنا بإشعال نار في مكان مفتوح يصلح لإقامة معسكر لليلة واحدة.

جلسنا نحن السبعة حول النار وسألت القائد » ألا تخشى أن يراك الإيطاليون ؟«
رد بسرعـــة: » أنـــا لا أخشى أحـــدا.. إن الإيطاليين لا يجرؤون على الخروج مـــن مدنهم التي يتحصنون بهـــا إلا إذا كان لديهم أعدادا كبيرة مـــن الجنود وبنادق 

سريعـــة الطلقات، أما في الظـــام فهم لا يجرؤون عـــى مهاجمتنا على الإطلاق«
سألني أحدهم: » لا بد أنك تحدثت مع بعض الإيطاليين.. ماذا يقولون عنا ؟«
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قلت لهم: » إن الإيطاليين يتهمون سكان الجبال بارتكاب فظائع في حربهم معهم ويتهمونهم أيضا بتعذيب سجنائهم«

نظـــر إلي القائـــد ثم ألقى بفرع شـــجرة كبـــر جاف في النـــار فارتفعت ألســـنة اللهب ثم قال: » نحـــن نعرف أنك مســـلم صالح ولن تخدعنا، ســـوف أحكي 
لك شـــيئا وأقســـم بالله أن ما ســـأقوله لك هـــو الحق.. إننـــي لم أعش في الجبال هنـــا كثيرا ولكنني مجـــر على العيش فيهـــا الآن فليس أمامـــي بديل آخر، 
فقـــد حلـــت بنا مصيبـــة في الواحة التي كنـــت أعيش فيها حيث عـــاش والدي وأجـــدادي وجميع أفـــراد عائلتي منذ ســـنوات عديدة، لقد شـــعرت بالفرح 
عندمـــا رزقنـــي الله بولد.. لكـــن الآن.. الله وحده يعلـــم أين مكان ولدي، لقـــد رزقني الله بابنـــة كانت نور عينـــي، كانت تملؤ الدنيا بهجـــة وسرورا، كنت 

أحبهـــا كحبي لابنـــي ولكن حبي للـــه أعظم وأكبر مـــن أي حب آخر«.

لم أرد عليـــه بكلـــات ولكننـــي اكتفيت بإيمـــاء رأسي، كانت الدمـــوع تملأ عيون القائـــد، كانت دموعه تلمـــع في ضوء النـــار، وأكمل قائـــا: » كنا نعيش في 
ســـعادة في واحتنـــا، لقد كنت غنيـــا، كان لدي أكثر من مائة مـــن الإبل، كانت كلمتي مســـموعة لدى الجميـــع، وذات يوم كنت في واحة مجـــاورة مع بعض 
الرجـــال لمدة ثلاثـــة أيام، وعندما عدنا إلى واحتنا كان أول ما شـــاهدته زوجتـــي، جاءت إلي عدوا والرعب يملأ عينيها وشـــعرها وراء ظهرها وملابســـها ممزقة.

كانـــت تنتحـــب وتقـــول » لا تعد إلى البيـــت.. لا تعد إلى البيت.. فليغفر الل لي وليســـامحني على ما ســـأقوله لك » وكانت تبكي بكاء شـــديدا ولم أســـع منها 
أي كلمـــة أخـــرى، ترجلت مـــن على جملي لأجد أخي قـــد أتى، قابلني قائـــا: »أخي.. أنت تعلم أن الله يعطي كل إنســـان ما قســـمه له.. لقـــد مات محمد، 

لقـــد كان الإيطاليون هنـــا، لقد أطلقوا الرصـــاص على الرجال وقتلوا واحدا من كل خمســـة رجـــال لأننا حاولنا الدفاع عن أنفســـنا«.

لقـــد اهتز كياني لما ســـمعت.. لم أســـتطع الكلام، واســـتمر أخي في روايتـــه: » عليك أن تثق باللـــه مهما حدث، لقد اختفت عائشـــة – عائشـــة هي ابنتي – 
لقـــد أخذهـــا ضابط إيطالي مـــع بعض الجنود الإريتريين وأخـــذو كل الجمال معهم » قلـــت لأخي كان يجـــب أن تجنبني وبيتي هذا العـــار، كان يجب عليك 

أن تفتلهـــا قبل أن يأخذوهـــا.. هذا أشرف لنا«.

رحلـــت عـــن الواحة على الجمـــل الوحيد الباقي، ولم أكـــن أدري أن ذلك ســـيكون آخر عهد لي بالواحة، بحثت عن عائشـــة لشـــهور طويلـــة  في مدن كثيرة 
وأخـــرا عـــرت عليها في إحدى بيوت الفســـق في درنة، لقد اجبرها الإيطاليون على ممارســـة الفســـق نظير المال، عرفتني عائشـــة وعندما طلبـــت منها العودة 

هـــزت رأســـها وبكت، قلت لها سيســـامحنا الله جميعـــا، لقد صفحت عنك، ولكـــن أخبريني كيف وصلـــت إلى هنا ؟
ردت باكيـــة: » بعـــد أن أخذ الإيطاليون الجـــال، أخذوني معهم وأحـــروني إلى هنا » انتحبت عائشـــة وازداد بكاؤها وقالت لي: » اقتلني يا أبي، لن أســـتطيع 
الهـــرب مـــن هذا المكان، إن موتي عـــى يدك أهون من تركي هنـــا » فقتلتها وقبلت جبينهـــا وهربت إلى الجبال، وأنـــا أقول لك الآن.. ســـوف أقتل كل إيطالي 
يقابلنـــي، هذا هـــو القصاص والعدل، أقســـم بالله العظيـــم أن كل واحد ممن حولك لديه قصـــة مماثلة، لذا فإننا لن نستســـلم، إننا نحـــارب إلى آخر طلقة 
في بنادقنـــا إننا لا نخشى مدافعهم الرشاشـــة، لا نخشى الجوع، لا نخشى أن تكون ملابســـنا رثة، ســـوف نحارب إلى آخر قطرة دم، هؤلاء الشـــياطين هم ســـبب 

معاناتنـــا.. حامد ما ســـبب وجودك هنا ؟«
رد حامد: » لقد قاموا بشنق أخي »

وأنت يا عبد الله ؟
رد عبد الله » لقد استولوا على كل ممتلكاتي.. قالوا أنني ليس لدي ما يثبت أنها ملكي مع أنني ورثتها من أبي«

وأنت يا محمد ؟
رد محمد قائلا: »لقد أطلقوا الرصاص على أبي وأخي«

وماذا عنك يا عبد السلام ؟
رد عبد السلام: » لقد حكموا علي بخمس وعشرين سنة أشغال شاقة فهربت«(

وبعـــد أدائهـــم للصلاة واســـتمرارهم في حديث آخـــر يكتب هولمبو انطباعـــه عن ما دار في هـــذه الليلة: ) كانت الليلة شـــبه مظلمة، وأخـــذت النار تخفت، 
عرضـــت عـــى القائد إحـــدى البطانيتين حتى يلتحف بهـــا فاعتذر عن قبولهـــا، أما البقية فقد افترشـــوا الأرض وراحوا في ســـبات عميق، تدثـــرت بالبطانيتين 

ونمت نومـــا عميقا.
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سير الشعوب

» تكتــب ســير الشــعوب العظيمــة فــي ثلاثــة 
ــاب  ــاب الأقــوال، كت ــاب الأعمــال، كت كتــب، كت
الكتــب  هــذه  مــن  أي  يفهــم  ولا  الفنــون، 
بــدون قــراءة الكتابيــن الآخريــن، لكــن الأهــم 

ــر« ــاب الأخي ــى الإطــاق هــو الكت بينهــا عل

جون روسكين

اقتباسات
اســـتيقظت في الصبـــاح قبل الآخرين، نظـــرت إليهم وهـــم في نومهم.. كانت 
ملابســـهم رثة، ولكن علـــت وجوههم وهم نائمون نظرات الســـام والتصميم 
عـــى النصر، لقد أدركت الآن لمـــاذا كان هؤلاء الرجال على اســـتعداد للموت 
دون أن يهتـــز لهـــم جفن، ففـــي اليوم الـــذي قضيته معهـــم لاحظت مدى 

الله بحبل  واعتصامهم  بدينهم  تمســـكهم 

لم يخطـــر ببـــال أحدهـــم أن يضيق بما قســـمه الله له مهـــا كان مصيرهم، 
فقـــد كانـــوا يحمـــدون اللـــه وهـــم تحت المشـــانق عـــى نعمـــة الحياة 
التـــي وهبها إياهـــم ويتحملـــون أي معانـــاة، كان هؤلاء الرجـــال النائمون 
فقـــراء وأميـــون فلـــم يعرفـــوا القـــراءة، بـــل كانـــوا يكتبون أســـاءهم 
 بصعوبـــة.. ولكنهـــم كانـــوا بالنســـبة لي أنبـــل مـــن رأيـــت مـــن البشر(
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لقاء اتباع السنوسية في السجن 
ضمـــن أحـــداث متلاحقـــة ولشـــك الإيطاليـــن فيـــه، تعرض 
هولمبو للاعتقال والســـجن قبل أن يتم ترحيلـــه دون أن يكمل 
رحلته، وفي الســـجن كان لقـــاؤه مع بعض المجاهديـــن وأتباع 
الطريقة السنوســـية المحكومين بالإعدام، الذين كانوا يســـألونه 
عـــن وضعه ويرجون له فـــك أسره دون أن يهتمـــوا أو ينزعجوا 
لمصيرهم المحتـــوم، وهذا ما أثار شـــجون هولمبـــو واصفا ذلك 

: له بقو
)اغرورقـــت عيناي بالدموع، لم يفكر هـــؤلاء الرجال في مصيرهم 
المحتـــوم، كانـــوا يدعون بالخـــر لي، هؤلاء الذيـــن كان ينعتهم 
الضبـــاط الإيطاليون بأبشـــع الألفاظ، كانـــوا يصفونهم بالبهائم، 
لقد اتضحـــت الصـــورة أمامي، لم يكـــن الإيطاليـــون يعرفون 
هـــؤلاء الرجال حـــق المعرفـــة ولم يفهموا طبيعتهـــم، لم يعرفوا 

طبيعة هـــؤلاء الرجـــال الذين جعلوا منهـــم عبيدا.

إنهـــم ســـجناء عـــى حافـــة المـــوت، لقـــد تملكنـــي إعجاب 
شـــديد بهم، هـــؤلاء الرجال كانـــوا يقطنون الجبـــال ويرفضون 
الاستســـام، لقد كانوا يفضلـــون الموت على حياة الاســـتعباد(.

أفـــرج عن كنـــود هولمبو بعـــد ذلك ورحّـــل دون ان يكمل رحلتـــه، لكن رســـالته كانت قد 
اكتملـــت، وحيـــن طبع كتابـــه في العـــام التالـــي كان قد أثار ضجـــة كبيرة فـــي كثير من 
بلـــدان العالم وأرق الإيطاليين الذين ســـقطت آلة دعايتهم لأول مـــرة أمام أوربي تعاطف 
مـــع الســـكان والمقاومين فـــي ليبيا ونقل صورة مـــا يحدث لهم كما هي، وكشـــف الكثير 

من بشاعة الاســـتعمار آن ذاك.
وفـــي أكتوبر ســـنة 1931 ســـافر كنـــود هولمبو إلـــى الحج مرة أخـــرى، وحين غـــادر الأردن 
إلـــى الســـعودية وتحديـــدا في مدينـــة »الحقل« اختفـــى هناك، ولـــم ير له أثـــر بعد ذلك، 
الكثيـــر مـــن الاتهامـــات غيـــر المؤكدة أشـــارت لاغتياله علـــى يـــد المخابـــرات الإيطالية أو 
أحـــد عملائهم، وقد نشـــرت إحدى الصحـــف الدنماركية تقريـــرا قالت فيه إلـــى أنها التقت 

الســـعودية. في  بقاتله 
) ســـوف يســـود العـــدل يوما مـــا ( تلك كانـــت أمنية شـــاب فعـــل الكثير في فتـــرة عمرية 
قصيـــرة، 29 ســـنة فقط عاشـــها هولمبو كانـــت كافية لنقش اســـمه في حقبـــة تاريخية 

فاصلة مـــن قصة ليبيـــا والعالم.

أسرى ليبيون .. أثناء اعتقالهم
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منـــذ اختراعهـــا ســـنة 1840 عـــى يـــد الســـر »رولانـــد هيـــل« ظلـــت فكـــرة الطوابـــع البريديـــة مـــن الوســـائل الهامـــة للاحتفـــاء 
ـــا، في  ـــا وعرضه ـــا وتصنيفه ـــن بجمعه ـــاروا مهووس ـــن ص ـــاس الذي ـــن الن ـــن م ـــت الملاي ـــا، وجذب ـــعوب وحفظه ـــات الش ـــخ وثقاف بتاري

ـــة. ـــالم ليبي ـــاً ومع ـــات وفنون ـــاً وثقاف ـــق أحداث ـــي توث ـــة الت ـــع البريدي ـــن الطواب ـــة م ـــدد مجموع ـــرض في كل ع ـــة نع ـــذه الزاوي ه

طوابع بريدية 

المرأة الليبية النسّاجة

ـــوت  ـــوم، الم ـــع الأكل والن ـــه يتقاط ـــن في ـــط، ولك ـــوط فق ـــدى الخي ـــع س ـــيج لا يتقاط ـــو برنوســـة )في النس تقـــول الأســـتاذة ســـعاد ب
ـــال  ـــات والأمث ـــة، الحكاي ـــات القديم ـــم والكتاب ـــاء، الوش ـــارات الأولي ـــاطير ، وزي ـــام، الأس ـــحر، الأح ـــع الس ـــوان، يتقاط ـــات والحي ـــاد، النب والمي
الشـــعبية، معتقـــدات التشـــاؤم والتفـــاؤل، التاريـــخ الســـحيق، واليـــوم الحـــاضر، اذاً فالمـــرأة النســـاجة إذ تصنـــع النســـيج، لا تنتـــج المنســـوجات 
ـــدة  ـــيجية واح ـــة نس ـــة في قطع ـــة المحلي ـــة التقليدي ـــدى الثقاف ـــائح س ـــط وش ـــزل وترب ـــا، تغ ـــة بأكمله ـــع الثقاف ـــك تصن ـــا بذل ـــط، ولكنه فق

ـــا – ســـعاد أبـــو برنوســـة ـــة«( صناعـــة النســـيج فـــي ليبي ـــة الثقافي ـــمى »الهوي ـــال تس ـــة الج ـــجمة رائع منس

إن هـــذه الصناعـــة والحرفـــة اضافـــة إلى قيمتهـــا الثقافيـــة والتاريخيـــة الضاربـــة في القـــدم حيـــث يعتقـــد عـــدة باحثـــن إن »الجـــرد 
ـــس  ـــوم ويلب ـــم إلى الي ـــم وآلهته ـــل ملوكه ـــر في تماثي ـــذي يظه ـــاني ال ـــاس اليون ـــل اللب ـــو أص ـــا، ه ـــاء في ليبي ـــه النس ـــذي تصنع ـــولي« ال والح
ـــك القيمـــة  ـــة إلى تل ـــه، اضاف ـــر بالآخـــر  ؟ وهـــي موضـــوع بحـــث ليـــس هـــذا محل ـــا تظهـــر إشـــكالية مـــن تأث ـــا، وهن بنفـــس الطريقـــة تقريب
ـــة  ـــى الصناع ـــته ع ـــدا في ألبس ـــة معتم ـــرة قريب ـــي إلى ف ـــع الليب ـــه المجتم ـــا كان في ـــا مه ـــا اقتصادي ـــا جانب ـــس أيض ـــي تعك ـــة فه التاريخي

ـــام . ـــكل ت ـــون بش ـــكاد تك ـــدا أو ت ـــرة ج ـــبة كب ـــة بنس المحلي
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يقـــول د . محمـــد عبـــد الكريـــم الوافـــي: )اطلعـــت مـــرة في أرشـــيف وزارة الخارجيـــة الفرنســـية بمكتبـــة »ألـــكاي دو رســـاي« بمدينـــة 
باريـــس، عـــى مراســـات القناصـــل الفرنســـيين في بنغـــازي أثنـــاء النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن »قبـــل« المـــاضي وقـــد اســـتلفت نظـــري أن أحدهـــم 
قـــد ذكـــر في تقريـــر خطـــي إلى رؤســـاءه مـــا مفـــاده أن عـــادة شرب الشـــاي لم تنتـــر بـــن الليبيـــن إلا حـــوالي ســـنة 1880م، وأن واردات مينـــاء 
 بنغـــازي مـــن الســـكر والشـــاي قـــد أخـــذت تتضاعـــف كل ســـنة منـــذ ذلـــك التاريـــخ وكانـــوا قبـــل ذلـــك لا يعرفـــون إلا مـــروب القهـــوة(.

ـــوم أحـــد معـــالم  ـــزال إلى الي ـــي ذكرهـــا القنصـــل الفرنـــي، لكـــن الشـــاي كان في المـــاضي ولا ي ـــة الت ـــة المعلوم ـــم  بشـــكل قطعـــي دق لا نعل
ـــوف، وفي معظـــم  ـــدم للضي ـــارا، ويق ـــارا وصغ ـــه كب ـــاء حول ـــة والأصدق ـــراد العائل ـــع أف ـــث يتجم ـــا، حي ـــة في ليبي ـــة والاجتماعي ـــاة المنزلي الحي

ـــة. المناســـبات الاجتماعي

ـــان يحمـــان  هـــذان الطابعـــان البريدي
صـــورتي مئذنـــة ومدخـــل جامـــع 
ـــاجد  ـــن المس ـــد م ـــو واح ـــي، وه قرج
القديمـــة  المدينـــة  في  العتيقـــة 
م   1834 ســـنة  بنـــي  بطرابلـــس، 
ــبة إلى  ــي نسـ ــع قرجـ ــمي بجامـ وسـ
ــن  ــؤول عـ ــي، المسـ ــى قرجـ مصطفـ
أيـــام ولايـــة  مـــرسى طرابلـــس في 

يوســـف باشـــا القرامانـــي.
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